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 مقدمة رئيس الدائرة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
النافعِ أشرفُ ما تصرفُ فيه الشرعيِ  أما بعد: فإنَّ نشرَ العلمِ 

الجهود والأموال، لذا ارتأت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 
إصدار عددٍ من الكتيبات العلمية الشرعية، المبنيَّةِ على كتاب الله 

ومن تبعهم  ، وأقوال الصحابةِ تعالى وما ثبت من سنة النبي 
 بإحسان، من أهل العلم والإيمان.

، "الُأخُوَّةِ الإيمانية حقوقُ "فكان منها هذا الكتيب وعنوانه: 
نسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العملِ وغيرهِ من الأعمالِ التي تقوم 
بها الدائرة لخدمة الإسلام والمسلمين النفعَ والقبول، إنه سبحانه 
خيُر مسؤول، وأكرمُ مأمول، وهو الموفِ قُ والهادي إلى سواء 

 السبيل.
 صقر بن محمد القاسمي

 رئيس الدائرة
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 المقدمة

الحمد لله الذي أمرَ بالعدل والإحسان، وحرَّم الظلم والعدوان، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي إلى سبيل 

 أداء الهدى والإيمان، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله دعانا إلى
صلى الله وسلم عليه لعقوبةِ والحرمان، با وتَـوَعَّدَ تاركيهاالحقوق 

بإحسان من أهل الفضل والعلم ومن تبعهم  وعلى آله وصحبه
 .والعِرفان

بعنوان: )حقوق الُأخُوَّةِ الإيمانيةِ(، أما بعد: فهذا كتيب مختصر 
 تُ ن  بيـَّ ثمَّ  عن مكانةِ الأخوةِ الإيمانيةِ في الإسلام،ابتدأتهُُ بتمهيدٍ 

دِ يَها إلى أخيه المسلم، ؤَ أهمَّ الحقوق التي ينبغي للمسلم أن  ي ـُ
تقريباً والاختصار، العبارةِ وسهولةَ العرضِ  وضوحَ التزمتُ فيه 

للمعلومة بين يدي العامة، مع الحرصِ على تدعيمه بالنقول 
المتعلقة بالموضوع وتوثيقها حتى يستفيد منه الباحثون وطلبة العلم 

، باء وغيرهم ممَّن  ينشدُ الأسلوبَ العلميَّ الرصينوالأئمة والخط
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ق تُ في الجمع بين هذين الهدفين من خلال أرجو أن أكونَ قد وُف ِ و 
 المتواضع. هذا العمل

العميم، وأن يتقبله  فعَ النَّ  ذا العملِ أن يكتب له الكريَ  اللهَ  أسألُ 
 .قبولاً حسناً، إنه سبحانه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ 

 

* * * 
  



7 
 

ةِ الإيمانيَِّةِ.تمهيد:   مكانةُ الُأخُوَّ
للأخوَّةِ الإيمانية في دِينِ الإسلامِ أهِ يَّةٌ عظمى ومكانةٌ كبرى، لما 
يترتَّبُ عليها من صَلاحِ المجتمعِ المسلمِ، وحمايتِهِ من الفشل والتنازع 
ا يقومُ على أساسٍ صحيحٍ ومُتَماسِكٍ  والهزيمة، فالمجتمعُ المسلمُ إنّ 

لعلاقات الاجتماعية القَوي ة، والرَّوابط المتينة، التي تَـقُومُ على من ا
ينِيَةِ الإيمانيَّةِ العَظِيمَةِ على  دِيِ هذه الرَّابطةِ الدِ  ين، وتَـق  أساسِ الدِ 

رى؛ قالَ اُلله تعالى:   ﴾ سج خم خج﴿سائرِ الرَّوابطِ الُأخ 

 يي يى يم يخ يح﴿ [، وقال تعالى:10]الحجرات:
 ئر  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ
 [.23]التوبة: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز

ولقد جاءَ الَحثُّ على تَـع زيزِ الُأخُوَّةِ الإيمانية وتَـق ويِة الصِ لات 
والرَّوابط بين المؤمنين، وبيانُ ما لها من الفضل الكبير، والأجر 

 الوفير، وذلك في العديد من نُصُوص الكتابِ والسُّنَّةِ النبوية.

 بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿قال تعالى: 

 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز
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 كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي

َ لنا ربُّنا 103]آل عمران: ﴾لم  كي كى كم [؛ فبينَّ
سبحانه: أن الاجتماعَ والتآخي إنّا يكون على ضَو ءِ ما جاءَ في  
كتاب الله تعالى، فحبلُ اِلله هو كتابه سبحانه، كما قَـرَّرَهُ جََاعَةٌ 

 . (1)أئمةِ التابعين رحمهم اللهمن الصَّحابةِ رضي الله عنهم و 
َ لنا نبَِيُّنا  في مثلٍ بديعٍ مدى قوةِ الأخو ة الإيمانية  ولقد بينَّ

قاَلَ: قاَلَ  عَنِ النـُّع مَانِ ب نِ بَشِيٍر بين المؤمنين؛ ففي الحديثِ 
هِم ،  :رَسُولُ اِلله  ، وَتَـراَحمُِ  :وَتَـعَاطفُِهِم  مَثَلُ ال مُؤ مِنِيَن في تَـوَادِ هِم 

سَدِ بِالسَّهَرِ  وٌ تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ الجَ  تَكَى مِن هُ عُض  سَدِ إِذَا اش   مَثَلُ الجَ 
مَُّى  .(2)وَالح 

اَ جعلَ : (3)قال العلامةُ ابنُ الجوَ زيِِ  رحمه الله  ال مُؤمنِيَن   إِنَّّ
يماَن يجمعُ  لِأَنَّ  ؛وَاحِد دٍ سَ كجَ  سَدُ  هُم  كَمَا يجمعُ الإ ِ َع ضَاء،  الجَ  الأ 

                                                           

 .2/89ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير:  (1)
 متفق عليه. (2)
 .2/212كشف المشكل من الصحيحين لأبي الفرج ابن الجوزي:  (3)
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تِمَاعِ  عِ ضِ و  مَ لِ فَ  َع ضَاءِ  اج  وكََذَلِكَ  ،ال بـَع ض يذ ِ أَ بتَ  لُّ يتَأَذَّى ال كُ  الأ 
يماَن، يتَأَذَّى بعَضهم بِ  أهلُ   .ي ال بـَع ضذ ِ أَ تَ الإ ِ

وها هنا مَثَلٌ نبويٌّ بديعٌ آخر في بيانِ مَدى تَرابُطِ أهلِ الإيمانِ 
هِم  عَن  وتََخِيهم، وما يكونُ بينهم من التَّعاونِ على الَخير ِ، فوتَلاحمُِ

يَانِ يَشُدُّ  :قاَلَ   عَنِ النَّبي ِ  مُوسَى  أَبي  ال مُؤ مِنُ للِ مُؤ مِنِ كَال بُـنـ 
َ أَصَابِعِهِ بَـع ضُهُ بَـع ضًا ، وفيه حَثٌّ على ما أمََرَنا (1) . وَشَبَّكَ بَـين 

 ﴾ فحفخ فج غم غج﴿اُلله تعالى به في كتابه فقال: 
خِرَةِ تكونُ وَال مُعَاوَنةَُ [، 2المائدة:] مُُورِ  ،في أمُُورِ الْ  وكََذَا في الأ 

ن ـيَا التي  لاقِ خ  الأَ  مِ كارِ مَ  ن  مِ  ، ولا يََ فَى أنَّ هذاال مُبَاحَةِ مِنَ الدُّ
أرَ سَلَ اللهُ تعالى بها نبَِيَّنا 

(2). 
ال مُؤ مِنُ مَر آةُ أَخِيهِ، وَال مُؤ مِنُ أَخُو ال مُؤ مِنِ؛ يَكُفُّ : وقال 

عَتَهُ، وَيََُوطهُُ من ورائه ، يَكُفُّ عنه ضيعتَهقوله: ، (3)عَلَي هِ ضَيـ 
                                                           

 متفق عليه. (1)
، وفتح الباري بشرح صحيح 9/227ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال:  (2)

 .10/450البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
 .249الأدب المفرد: رواه البخاريُّ في  (3)
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َن عُ، )الضَّيعةُ(: التـَّلَفُ 
(: الم ران؛ يعني: لِ )الكَفُّ عنه ما  ع  دفَ يَ والُخس 

في  هُ ظ  فَ ح  يَ ؛ أي: لِ ويَوطه من ورائه، وقوله: فيه عليه ضَرَرٌ 
 .(1) ويلحقه ضرراً هُ عنه مَن يغتابُ  ع  فَ د  يَ ، ول  هِ تِ بَ يـ  غَ 

تَطاَعَ  مَنِ  :وقال  فَعَ  أَن   مِن كُم   اس  ، (2)فَـل يـَنـ فَع هُ  أَخَاهُ  يَـنـ 
يجوزُ من الرُّقى إلا أنه لفظٌ عامٌّ يشملُ   وهذا وإن كان وردَ في ما

 كلَّ أنواعِ النفع المشروعة والمباحة.
 الخمسة الإسلام لأركان العظيمة الحكم ومن تأمَّلَ عَلِمَ أنَّ من

 الجامعُ  الشعارُ  ها فالشهادتان الإيمانية، الُأخُوَّةِ  دعائمِ  إرساءَ 
 .ومغاربها الأرض مشارق في للمسلمين

 بين الُأخُوَّةِ  جانبَ  جاءت لتراعي الإسلام أركان وهكذا بقيةُ 
 في المسلمون ليجتمع جَاعةٍ  في أداؤها شُرعَِ  فالصلاةُ  المسلمين،
 ثم الجمعة، صلاة الأسبوعيُّ في الاجتماعُ  يأتي ثم الخمس، الصلوات
 ولا يََفى أنَّ من حِكَمِ  العيد؛ صلاة في البلد لأهل الأكبرُ  الاجتماعُ 

 يتَآلفوا فيما بينهم. وأن المسلمون يتعارفَ  أن الاجتماعات هذه
                                                           

 .5/227لدين الزَّي دَانيُّ الكوفي الضَّريرُ: المفاتيح في شرح المصابيح، لمظهر ا (1)
 .2199رواه مسلم:  (2)
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احُمِ  التَّآخي إلى تؤدِ ي الزكاةُ  كذلك والفقراء،  الأغنياءِ  بين والترَّ
دٍ وغِلٍ  تُُاه  وإزالةِ ما قد يكون في صدورِ الفُقَراء مِن  حَسَدٍ وحِق 

 .الَأغ نِياء
يُم سِكُ أهلُ  ظاهِرَةٍ، شَعِيرةٍَ  على المسلمين فيهِ اجتماعُ  والصيامُ 

ولا  واحد، وقتٍ  في ويُـف طِرون واحد، وقتٍ  في الطعام عن البلدِ 
الفقراء والجائعين  بحاجة الصَّائمين يَفى أن من الِحكمِ أيضاً شُعُورُ 

 .من المسلمين
السَّنويِ  الأكبِر  الاجتماعِ  الحجُّ الذي هو عبارةٌ عن ثم

الأرض،  فِجاجِ  من عميقٍ  فج ٍ  كل من وفودًا يَضُمُّ  للمسلمين؛ فهو
قاصدين بيتَ اِلله الحرام، على هيئةٍ واحدةٍ، رافعيَن شعاراً واحداً، 
مُتَجَنِ بيَن كلَّ ما يفُسِدُ الأخُوَّةِ من رَفَثٍ وفُسوقٍ وجِدالٍ، راجين 

 القَبولَ والمغفرةَ من الكَبِيِر المتَعال.
ذه الرابطة العظيمةِ التي واستشعاراً لهذه العلاقةِ الجليلةِ وتحقيقاً له

دعانا إليها ديننُا: كانَ الصَّحابةُ والتَّابعون والصَّالحون من عُلَمَاءِ 
الأمَُّةِ يَـتَواصَو ن فيما بينهم بالمحافظة على آصِرةَِ التآخي، يقولُ 
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طَّابِ  الخليفةُ الراشدُ  إِذَا رَزَقَكُمُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ ": عُمَرُ ب نُ الخَ 
لِمٍ فَـتَشَبـَّثُوا بِهاَمَوَ  وَانِ ": ، وقال أيضاً (1)"دَّةَ ام رئٍِ مُس  عَلَي كَ بإِِخ 

نَافِهِم  فإَِنّـَهُم  زَي نٌ في الرَّخَاءِ وَعُدَّةٌ في  قِ فَعِش  في أَك  الصِ د 
 .(2)"ال بَلَاءِ 
لم يكن غرضُهُم من المؤاخاةِ مجرَّد المؤاكلةِ والمجالسةِ والمحادَثةَِ؛ و 
 العاقل على "الواجب: الله رحمه حِبَّانٍ  ابنُ  أبو حاتٍ  الحافظُ  قال
 والمشاربة، والمواكلة الاجتماع ليس المؤاخاة من الغرض أن يعلم أن

 الإثم قصدِ  على أي:– التَّقارفِ  على الرجال يداخلون والسُر اق
 المؤاخاة أسباب من ولكن مودة، بذلك يزدادون ولا ،-والعدوان

 وخفضُ  -التوسُّطِ  أي:- القَص دِ  مشيُ  لزومُها المرء على يجب التي
 .(3)الخلاف"اهـ  وتركُ  التواضع، ولزومُ  الإعجاب، وقلةُ  الصَّوتِ،

 
 

                                                           

نيا:  (1)  .81الإخوان لابن أبي الدُّ
نيا:  (2)  .84الإخوان لابن أبي الدُّ
 .88روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان:  (3)

* * * 
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ةِ الإيمانية:  حقوقُ الُأخُوَّ

للأخوةِ الإيمانية حقوقٌ كثيرة، جاء بيانها في كتاب الله وسنة 
 :أهََمِ  تلك الحقوقفمن  رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

1) .  موالاةُ المسلمِ ونُصْرَتهُُ وإعانَ تهُُ على فِعْلِ الخيَِْْ وتَ رْكِ الشَّرِ 

 لملى كي  كى كم كل ﴿فقد قال اُلله تعالى: 

 نى نن نم  نز نر مم ما لي

 ئم ئخ ئح ييئج يى ين يزيم  ير ىٰ ني

ليَِاءُ بَـع ضٍ [؛ فقوله: )71]التوبة: ﴾  بج ئه :  (بَـع ضُهُم  أَو  أَي 
يَـتـَنَاصَرُونَ وَيَـتـَعَاضَدُونَ 

 (1). 
ان صُر  أَخَاكَ ظاَلِمًا  :قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  :قاَلَ  عَن  أنََسٍ و 

أنَ صُرهُُ إِذَا كَانَ مَظ لُومًا،  !يََ رَسُولَ اللََِّّ  :. فَـقَالَ رَجُلٌ أَو  مَظ لُومًا

                                                           

 .4/174تفسير ابن كثير:  (1)
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تَح جُزهُُ أَو  تََ نـَعُهُ مِنَ  :قاَلَ  ؟أنَ صُرهُُ أفََـرأَيَ تَ إِذَا كَانَ ظاَلِمًا كَي فَ 
رهُُ   .(1)الظُّل مِ، فإَِنَّ ذَلِكَ نَص 

، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُم ،  :وقال  لِمُونَ يدٌَ عَلَى مَن  سِوَاهُم  وَال مُس 
، وَيَـرُدُّ عَلَي هِم  أقَ صَاهُم   نَاهُم  يُر عَلَي هِم  أدَ  ، فالمسلمون جَيعاً  (2)يجُِ

مَةِ الواحِدَةِ، يوُالي بَـع ضَهُم  بَـع ضاً، ويَـن صُرُ بَـع ضُهُم بَـع ضاً،  كاللُّح 
لاميُّ هو ال ينُ الإس   التي رابطةُ ولا يَُ فِرُ بَـع ضُهُم ذِمَّةَ بَـع ضٍ، فالدِ 

 الحزبي ة والن عراَتِ  الجاهلي ة والانتماءاتِ  تنكسِر تحتَها جَيعُ الولاءاتِ 
بية والصيحاتِ العنصرية والشعاراتِ الطائفي ة والدعاوى العص

 . القومية
ومن صور نصرة المسلم الذبُّ عنه في غيبته؛ وقد حثنا على 

 عَن   اللهُ  رَدَّ  أَخِيهِ  عِر ضِ  عَن   رَدَّ  مَن  فقال:  ذلك رسول الله 
هِهِ   .(3)ال قِيَامَةِ  يَـو مَ  النَّارَ  وَج 

                                                           

 .6952رواه البخاري:  (1)
 .6692رواه أحمد:  (2)
 .1931، والترمذي: 27543رواه أحمد:  (3)
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 إلقاء السَّلام على المسلم عند لقياه: (2

حقُّ المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلِ م   :قال 
 نخ نح نج  مم مخ مح مج﴿ تعالى: ، وقال(1)عليه..

 الحسنُ  قال [،86]النساء: ﴾يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه
وإن  كانوا جََاعةً فالرَّدُّ  ،(2)"فَريِضة والرَّدُّ  تَطَوُّعٌ، السَّلامُ " البَص ري:

َ فإَِن   : "(3)فَـر ضُ كفاية، قال النووي كَانَ ال مُسَلِ مُ عَلَي هِ وَاحِدًا تَـعَينَّ
فإَِذَا  ،وَإِن  كَانوُا جََاَعَةً كَانَ الرَّدُّ فَـر ضَ كِفَايةٍَ في حَقِ هِم   ،عَلَي هِ الرَّدُّ 

رَجَُ عَنِ ال بَاقِينَ  هُم  سَقَطَ الح  تَدِئَ  ،رَدَّ وَاحِدٌ مِنـ  فَ ضَلُ أَن  يَـبـ  وَالأ 
مَِيعُ بِالسَّلَامِ  مَِيعُ  الج   "اهـ.وَأَن  يَـردَُّ الج 

نََّةَ حَتىَّ تُـؤ مِنُوا، وَلَا تُـؤ مِنُوا  :قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ و  خُلُونَ الج  لَا تَد 
تُم ؟ أفَ شُوا  ءٍ إِذَا فَـعَل تُمُوهُ تَحَابَـبـ  حَتىَّ تَحَابُّوا، أَوَلَا أدَُلُّكُم  عَلَى شَي 

                                                           

 .2162رواه مسلم:  (1)
 .1040 رواه البخاري في الأدب المفرد: (2)
 .14/140المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي:  (3)
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نَكُم   ف شَاءُ : "(2)ابنُ حَجَر ، قال الحافظ(1)السَّلَامَ بَـيـ   :وَالإ ِ
َ النَّاسِ  :وَال مُراَدُ  ،الإ ِظ هَارُ  رُ السَّلَامِ بَـين  يُوا سُنّـَتَهُ  ؛نَش   "اهـ.ليُِح 

وإلقاء السَّلام صارَ عندَ البعض خاصَّاً بمن يَـع رفِون؛ مع أنَّ 
فقد السُّنَّةَ إلقاءُ السَّلامِ على عَرَف تَ ومن لم تَـع رِف  من المسلمين؛ 

رٌ؟ قاَلَ:  :اِلله  رَسُولُ  سُئِلَ  لَامِ خَيـ  تُط عِمُ الطَّعَامَ، أَيُّ الإ ِس 
رأَُ السَّلَامَ   .(3)عَلَى مَن  عَرَف تَ، وَمَن  لمَ  تَـع رِف   :وَتَـق 

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبيِ  وأما ثوابُ السَّلامِ فَمِق دارهُُ فيما ثبت: 
  ُفَـرَدَّ عَلَي هِ ثُمَّ جَلَسَ  فَـقَالَ: السَّلَام ، رٌ فَـقَالَ:  ؛عَلَي كُم  . ثُمَّ عَش 

، فَـرَدَّ عَلَي هِ ثُمَّ جَلَسَ  ةَُ اللََِّّ  ؛جَاءَ آخَرُ فَـقَالَ: السَّلَامُ عَلَي كُم  وَرَحم 
رُونَ فَـقَالَ:  . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَـقَالَ: السَّلَامُ عَلَي كُم  وَرَحم َةُ اللََِّّ عِش 

 .(4)ثَلَاثوُنَ فَـقَالَ:  ؛وَبَـركََاتهُُ فَـرَدَّ عَلَي هِ، ثُمَّ جَلَسَ 

                                                           

 رواه مسلم. (1)
 .11/18فتح الباري بشرح صحيح البخاري:   (2)
 متفق عليه. (3)
 .2689، والترمذي: 5195، وأبو داود: 19948رواه أحمد:  (4)
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ومن السنن المهجورة في باب السلام: إلقاؤه عند مغادرة 
تـَب دِلهُُ بِعباراتٍ أُخرى مثل  المجلس، وبعضهم يَُالِفُ ويَُ طِئُ فَـيَس 

؛ ونحو ذلك.  قول: مع السَّلامة، أو نراكَ على خَير 
إِذَا ان ـتـَهَى أَحَدكُُم  إِلَى قاَلَ:  عَنِ النَّبيِ   يثِ:جاء في الحدَِ 

، ثُمَّ إِن  قاَمَ  لِس  ، فإَِن  بَدَا لَهُ أَن  يَج لِسَ فـَل يَج  لِسِ، فَـل يُسَلِ م  ال مَج 
خِرَةِ  ُولَى بَِِحَقَّ مِنَ الْ  ، فَـلَي سَتِ الأ   .(1)وَال قَو مُ جُلُوسٌ، فَـل يُسَلِ م 

 

* * * 

  

                                                           

 .2706، والترمذي: 5208، وأبو داود: 9664رواه أحمد:  (1)
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 :إسداءُ النَّصيحة للمسلم (3

حقُّ المسلم على المسلم ست:... وإذا استنصحكَ  :قال 
 ، والنُّصحُ: هو الإخلاص للمنصوح له وإرادةُ الخيِر له.فانصح  له

هُ  ومكانةُ النُّصح في ديننا عظيمة، ففي الحديث الذي عَدَّ
ينُ  قوله: العُلَماءُ من جَوامِعِ كَلِمِهِ  ؟ قالوا النَّصِيحَةُ الدِ  : لِمَن 

لِمِيَن وَعَامَّتِهِم  قاَلَ:   .(1)للََِِّّ وَلِكِتَابِهِ وَلرَِسُولهِِ وَلِأئَِمَّةِ ال مُس 
فالمؤمنُ لابدَّ أن يكون ناصِحاً لرَِبِ هِ سبحانه، بِن يَُ لِصَ لِله في 

هِِ سبحانه،  تَغِي الثَّوابَ عليها من غَير  تَعِدَ عن عِباداته لا يَـبـ  ويَـبـ 
 الشِ ر كِ جَلِيلهِ ودَقِيقهِ، ومن ذلك الر يَء.

وعليه أن  يكونَ ناصِحاً لكتابِ اِلله بالحرِ صِ على تَلاوتهِِ وتَدَبُّرِ 
 آيَتهِِ وتَـفَهُّمِ مَعانيهِ والعَمَلِ بما جاءَ فيه والدَّع وةِ إلى ذلك.

الرسولِ  ، بمحبَّتِهِ لهذاناصِحاً كذلكَ لرسولهِ أن يكون و 
جِهِ  لاقِهِ، وطاعَتِهِ لَهُ وان قِيادِهِ لنِـَه  والهِِ وأَخ  الكري، ومَع رفَِةِ أح 

رَتهِِ له.  وتََسَُّكِهِ بسُنَّتِهِ ونُص 
                                                           

 .95رواه مسلم:  (1)
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لإمامِهِ؛ وذلك بِن يَـع تَقِدَ وُجوبَ طاعَتَهُ في وأن يكون ناصحاً 
ةِ وجَعِ الكلمة غَير ِ المعصية، ويََ رِصَ على الدُّعاءِ لهَُ ولزُُومِ الجماع
تُونين.  تحت رايته، ويَكُفَّ عنه تَح ريضَ المغ رِضيَن المف 

ولا ينبغي للمسلم أن يَـغ فلَ عن النصحِ للمسلمين بالحرصِ 
على بذل الخير لهم قولًا وفعلًا، على هذا كان الصحابةُ يبايعون 

 البجَلِي ِ  عَب دِ اللهِ ، فعن الصحابيِ  الجليلِ جريرِ بنِ رسول الله 
  َّيَـقُولُ: بَايَـع تُ النَّبي  ٍلِم حِ لِكُلِ  مُس   .(1)عَلَى النُّص 

حِ للمسلمين محبة الخير لهم كما يَبه المرءُ لنفسه،  ومن النُّص 
وكراهيةُ وقوع الشرِ  لهم ومنعه وقوعه لهم كما يكرهه المرءُ لنفسه؛ 

سِهِ لا يؤُمِنُ أَحَدكُُم حَتىَّ يَُِبَّ لَأخِيهِ ما  :قال   .(2)يَُِبُّ لنِـَف 
إن رأى فيه ما لا  ؛يهخِ أَ  آةُ ر  مِ  المؤمنُ ": -رحمه الله -قال الحسنُ و 

من  لكَ  لانية. إنَّ والعَ  ر ِ في الس ِ  هُ ظَ فِ وحَ  هُ ه، وحاطَ مَ وَّ وق ـَ هُ دَ دَّ سَ  هُ بُ جِ ع  ي ـُ

                                                           

 .98رواه مسلم:  (1)
 متفق عليه.  (2)
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وا قُ ثِ . فَ تَ ب  ب ـَح  أَ  ن  مَ  رِ ك  من ذِ  يباً صِ نَ  وإن  لكَ  ،صيباً نَ  كَ يلِ لِ خَ 
 .(1)"سِ والمجالِ  خوانِ والإِ  حابِ ص  لأَ باِ 

التي تقومُ على الإيمانِ الُأخُوَّةِ الإيمانية،  فالنُّص حُ من حقوق
والاجتماعِ على الطاعة والخ ير والبرِ ، وتستمدُّ قُـوَّتََا من رحيقِ 

لَحَة، قال أبو عثمان  المودَّةِ الصادقةِ التي لا زيَ فَ فيها ولا مَص 
 :(2)جيبيليون الت   بنُ ا سعدُ 

 جَاهِدا الغَي بِ  في يََ مِيك الَّذي أَخُوكَ 
 

 
تُـرُ    والقُب حِ  السُّوءِ  مِنَ  تَأ تي  ما ويَس 

 

 مُع لِنـا النَّاس في يرُضِيكَ  ما ويَـن شُرُ 
 

 
 والنُّص حِ  البر ِ  مِنَ  يَأ لُوا ولا ويُـغ ضِي، 

 

 

  

                                                           

 .107الإخوان لابن أبي الدنيا:  (1)
 .5/548 نفحُ الطِ يب من غُص نِ الأندلس الرَّطِيب، للمَقَري الت لمساني: (2)

* * * 
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 إِجابةَُ دَعْوَةِ المسلم: (4

: ...حقُّ  :قال  وإذا دَعاكَ  المسلمِ على المسلمِ سِتٌّ
، فإجابةُ الدَّعوةِ من الحقوق التي ينبغي إيفاؤها للمسلم، فأَجِب هُ 

إن كانت إلى وليمة عرس فالجمهور على وجوب إجابتها إلا ف
عَى لَهاَ : ، يقول لعذر شرعي شَرُّ الطَّعَامِ طعََامُ الوَليِمَةِ، يدُ 

رَكُ الفُقَراَءُ، وَمَن  تَـرَكَ الدَّع وَةَ فَـقَد  عَصَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ الَأغ نِيَاءُ   وَيُـتـ 
 (1). 

نَّ فالجمهور على أ ؛العرس يمةِ لِ وَ  لغيرِ الدَّعوةُ أما إن كانت  
، إلا إن  كانت دعوةً مخصوصة؛ فتجبُ إجابةُ ةٌ بَّ حَ تَ س  مُ إجابتها 

 الدَّع وةِ حينها.
 ضَوابِطُ مُهِمَّةٌ؛ وهي:ولإجابةِ الدَّعْوَةِ 

 هناك كان فإن الدعوة، مكان في مُن كَرٌ  هناك يكون ألا -
: لسببين الحضور عليه وجبَ  إزالته يستطيع وكان المدعوُّ  منكرٌ 

                                                           

 متفق عليه. (1)
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 عليه حرم إزالته؛ يمكنه لا كان وإن المنكر، وتغيير الدعوة، إجابة
 .الحضور

رهُُ  يجب لا ممن للوليمة الداعي يكون أن -  كأن يُسَنُّ؛ أو هَج 
عَةٍ  مُجاهِراً  يَكُون رهُُ  مَع صِيَةٍ، أو ببِِد   هِدايَـتَه. يُـث مِرُ  قد وهَج 
:  لقوله إجابَـتُهُ؛ تَُِب   لم وإلا مسلماً، الدَّاعي يكون أن -
 ُّالمسلم على المسلم حق.. – َّكما مر-. 

 أكله. يجوزُ  مباحاً، الوليمة طعامُ  يكون أن -
 أوجبُ  هو ما أو واجبٍ  إسقاطَ  الدَّعوةِ  إجابةُ  تتضمَّنُ  لا أن -
 .الإجابةُ  حَرُمَتِ  شيئاً من ذلك تَضَمَّنَ  فإن منها؛
المجيب؛ لقول النبي  على إجابةُ الدَّع وةُ ضَرراً  تَـتَضَمَّنَ  لا أن -
 :لا ضَرَرَ ولا ضِرار(1). 

  

                                                           

 .2/351ينظر: القول المفيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين:  (1)

* * * 
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 تَشْمِيتُ المسلم إذا عَطَسَ وحََِدَ اللهَ تعالى: (5

حقُّ المسلم على المسلم ست: ... وإذا عَطَسَ  :قال 
ت هُ   . فحَمِدَ الله فَسَمِ 

دليلٌ على ان العاطسَ لا يُشمَّتُ  فعطس فحمد اللهوقوله: 
ابن الصحابيِ   عَن  أَبي بُـر دَةَ إلا إن حمد الله، ويدلُّ لذلك: ما جاءَ 

قاَلَ: دَخَل تُ عَلَى أَبي مُوسَى وَهُوَ  الجليلِ أبي موسى الأشعري 
تُ فَـلَم  ]زوجته الأخرى[ في بَـي تِ بنِ تِ ال فَض لِ ب نِ عَبَّاسٍ  ، فَـعَطَس 

تـَهَا ت نِي، وَعَطَسَت  فَشَمَّ بـَر تُـهَا، فَـلَمَّا  !يُشَمِ  فَـرَجَع تُ إِلَى أمُِ ي فَأَخ 
تـَّهَاجَاءَهَ  ت هُ، وَعَطَسَت  فَشَمَّ : عَطَسَ عِن دَكَ اب نِي فَـلَم  تُشَمِ   !ا قاَلَت 

 ، فَـقَالَ: إِنَّ اب ـنَكِ عَطَسَ، فَـلَم  يََ مَدِ اَلله، فَـلَم  أُشَِ ت هُ، وَعَطَسَت 
تـُّهَا، سمَِع تُ رَسُولَ اِلله  إِذَا عَطَسَ يَـقُولُ:  فَحَمِدَتِ اَلله فَشَمَّ

تُوهُ  أَحَدكُُم   تُوهُ، فإَِن  لمَ  يََ مَدِ اَلله، فَلَا تُشَمِ   .(1)فَحَمِدَ اَلله، فَشَمِ 
تهُ": والفرقُ بينهما  ت هُ": جاء في لفظ: "فَشَمِ  وقوله: "فَسَمِ 

التَّشميت  :عن معنى لَ سُئِ  ، فقدثعَلَبٌ  يوضِ حه لنا إمامُ اللغة:

                                                           

 .2992رواه مسلم:  (1)
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اُلله عنك الش ماتَةَ،  ميت فمعناه: أبعدَ م ا التَّش  أفقال:  ؟والتَّسميت
ميتُ فمعناه: جَعَلكَ اللهُ وجَنـَّبَك ما يُشمتُ به عليك، وأم ا الت س  

ةَِ، (1)ونحو هذا ،على سَم تٍ حَسَنٍ  ، وكلاها دُعاءٌ للعاطِسِ بالرَّحم 
 وَ عُ د  أن يَ  :وهو ،بمعنى واحد تَ وسَمَّ  تَ شَّ  :يقالقال الَخطَّابي: "

 .(2)"حمةبالرَّ  للعاطسِ 
ومن فوائدِ العطاس أنه سببٌ لتخليص الجسم من بعض المضارِ  
ويِةًَ على طاعةِ الله؛ لهذا أحبَّهُ  مم ا يوُرثِهُُ خِفَّةً وراحة، ونشاطاً وتَـق 

رَهُ التـَّثاَؤُبَ، : الله تعالى؛ يقول نبينا  إِنَّ اللَََّّ يَُِبُّ العُطاَسَ وَيَك 
عَهُ أَن   لِمٍ سمَِ دَ اللَََّّ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِ  مُس  فإَِذَا عَطَسَ أَحَدكُُم  وَحمَِ
اَ هُوَ مِنَ الشَّي طاَنِ، فإَِذَا  ُ، وَأمََّا التـَّثاَؤُبُ: فإَِنَّّ يَـقُولَ لَهُ: يَـر حَمُكَ اللََّّ

تَطاَعَ، فإَِنَّ أَحَدكَُم  إِذَا تَـثاَءَبَ ضَحِكَ تَـثاَءَ  بَ أَحَدكُُم  فَـل يـَرُدَّهُ مَا اس 
 . (3)مِن هُ الشَّي طاَنُ 

                                                           

 .8/482الاستذكار للحافظ أبي عمر يوسف ابن عبد البر الأندلسي:  (1)
 .4/141أبي داود، لأبي سليمان حَم دٍ الخطابي: معالم السنن شرح سنن  (2)
 .6226رواه البخاري: (3)
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دَ اللَََّّ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِ  وقوله:  فإَِذَا عَطَسَ أَحَدكُُم  وَحمَِ
عَهُ أَن  يَـقُولَ لَهُ: يَـر حَمُكَ اللََُّّ  لِمٍ سمَِ ي ابن العربي ، قال القاضمُس 

 . (1)"ميتش  التَّ  وهو دليلٌ ظاهرٌ على وجوبِ المالكي: "
َحَادِيثِ الصَّريََِة ": ال قَيِ مِ  اب نُ العَلامةُ قال و  وَهُوَ الصَّوَاب، لِلأ 

 .(2)"وَاَللََّّ أعَ لَم .الظَّاهِرَة في ال وُجُوب مِن  غَير  مُعَارِض
 

* * * 

  

                                                           

 .7/518المسالك في شرح موطأ الإمام مالك لابن العربي الإشبيلي المالكي:  (1)
 .13/259حاشية ابن القيم على سنن أبي داود:  (2)
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 عيادةُ المسلم إذا مَرِضَ: (6

: ...وإذا مرِضَ  :قال  حقُّ المسلمِ على المسلمِ سِتٌّ
هُ   ، وعيادةُ المريض: زيَرته، ولها فضل عظيم، فعن عليٍ  فَـعُد 

لِمَ عَائِدًا، مَشَى في مَن  أتََى أَخَاهُ ال  قال:  أن رسول الله  مُس 
وَةً خُ  نََّةِ حَتىَّ يَج لِسَ، فإَِذَا جَلَسَ غَمَرَت هُ الرَّحم َةُ، فإَِن  كَانَ غُد  راَفَةِ الج 

عُونَ ألَ فَ مَلَكٍ حَتىَّ يُم سِي، ]أي: في أول النهار[  صَلَّى عَلَي هِ سَبـ 
بِحَ  عُونَ ألَ فَ مَلَكٍ حَتىَّ يُص  ، (1)وَإِن  كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَي هِ سَبـ 

 : أي جَناها وثِارها.في خُرافَةِ الجنََّةوقوله: 
مع ما كان لديه من المشاغل العظام المتعلقة  لهذا كان نبينا 

بالمسلمين: يََ رِصُ على عيادة المرضى والدعاء لهم، حتى الغرباء 
أنه كان يعودُ حتى من مَرِضَ من الأعراب  (2)منهم؛ ففي الصحيح
 ة.الذينَ يَـق دَمون المدين

                                                           

 .1442، وابن ماجه: 969، والترمذي: 3098، وأبو داود: 975رواه أحمد:  (1)
 .3616رواه البخاري:  (2)
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لا بِس! أنه كان إذا عادَ مريضاً قال له:  وكان من هديه 
، فكان يََ رصُ على رفع الحالة المعنوية (1)طهورٌ إن شاء الله!

رِ في نفسه بالشِ فاء العاجل.  للمريض وإدخال السُّرورِ والبِش 
يدعو للمريضِ بالشفاء، وقد دخل على سعد بن أبي  وكان 

هِهِ وبَط نهِ  وقاص وهو مَريِضٌ في مَكَّةَ يومَ الفتح، فمَسَحَ على وَج 
رتََهُ ودَعا قائلاً:  م  لهَُ هِج  فِ سَع دا؛ً وأتَِ  ، وكان سعدٌ (2)اللهمَّ اش 

 .من المهاجرين 

: أن للمَريِضِ ما جاء عن ابن عباس  ومن دعائهِ 
أسألُ اللهَ كان إذا عادَ مريضاً جلس عند رأسه وقال:   النبي 

فِيَكَ  سبع مرار، وكان يقول:  العَظِيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أن يَش 
 ِإن كان في أَجَلِهِ تأخيٌر؛ عُوفيَ مِن  وَجَعِه(3). 

                                                           

 .3616رواه البخاري:  (1)
 .5659رواه البخاري:  (2)
 .2083، والترمذي: 3106وأبو داود:  ،  2137رواه أحمد:  (3)



29 
 

أن النبي  يَـر قِي المريض، فعن أم المؤمنين عائشةَ  وكان 
   :كان يرقي المريض فيقول ،اللهم رَبَّ الناس، أذَ هِبِ البأس

فِ أنَ تَ الشافي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤك، شِفاءً لا يغُادِرُ  اش 
 .(1)سَقَماً 

حِ المريضِ وتَـو جِيهِهِ ودَع وتهِِ إلى الخير،  وكان  يََرِصُ على نُص 
 جاء هذا في أحاديثَ عديدةٍ، أشهرهُا حديثُ ذلك الغلامُ 

 ، فَمَرِضَ، فَذَهَبَ النَّبيُّ اليـَهُوديُّ الذي كان يَدمُ النبيَّ 
لِم ! يَـعُودُهُ، فَـقَعَدَ عندَ رأَ سِه وقال له: ، فنظرَ الغلامُ إلى أبيه، أَس 

لَم ، فخرجَ النبيُّ أَطِع  أبا القاسمفقال له:  من عنده  ، فأَس 
 .(2)الحمدُ لله الذي أنقذه من الناروقال: 

يُ نبَِيِ نا  في عيادة المريض، فما نرَاهُ اليومَ  فإذا كان هذا هَد 
رافٍ وتَكَلُّفٍ ومُباهاةٍ في ما يُـقَدَّمُ للمَر ضى من وردٍ  من تَـب ذِيرٍ وإِس 

الحاويَت، وحَلَويَتٍ، وكثيٌر منها لا ينتفع بها المريض بل تلقى في 

                                                           

 متفق عليه. (1)
 .5659رواه البخاري:  (2)
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فهذا في الحقيقة مما أنتجه التَّأثَّـُرُ بالحضارة الغربية وتقديسها 
المادِ يَت، وحِر صِها على تنعيم جسد الإنسان وإسعاد ناظريه، 

أبعدَ الناس عن التبذير، فلم يكن كان   بينما نجدُ أن نبينا 
يجلب معه للمريضِ شيئاً من حطام الدنيا وزينتها، بل كان يََ رص 

تنعيم القلوب وتليينها وربطها بالله تعالى وما أعد ه لعباده  على
 .المؤمنين

 

* * * 
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 اتباع جنازةِ المسلم: (7

حق المسلم على المسلم ست: ... وإذا ماتَ  :قال 
وأعلى من  عليه، تُصَلِ يَ  حتى جنازته فاتبع مات إذا : أيفاتَّبِع هُ 

بَعَ الميِ تَ إلى أن  فَنَ.ذلك أن تَـتـ   يدُ 
وتكفيُن المسلمِ الميِ تِ وغسلهُ والصَّلاةُ عليه ودفنُهُ فرضُ  

لِ ال مَيِ تِ فرضُ ، قال النَّووي: "(1)كِفاية  ،كفاية وَأَص لُ غُس 
نُهُ كُلُّهَا فُـرُوضُ كِفَايةٍَ   "اهـ. وكذلك حَم لُهُ وكََفَنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَي هِ وَدَفـ 

، قاَلَ: قاَلَ أَنَّ أَبَا هُرَي ـرَةَ ثبَتَ ولمن قام بذلكَ أجرٌ عظيم، ف ـَ
مَن  شَهِدَ الجنََازةََ حَتىَّ يُصَلِ يَ، فَـلَهُ قِيراَطٌ، وَمَن   :رَسُولُ اللََِّّ 

فَنَ كَانَ لهَُ قِيراَطاَنِ  ، قِيلَ: وَمَا القِيراَطاَنِ؟ قاَلَ: شَهِدَ حَتىَّ تُد 
 ِ ِ العَظِيمَين   .(2)مِث لُ الجبَـَلَين 

                                                           

 .7/3شرح النووي على مسلم:  (1)
 متفق عليه. (2)
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هَا ثُمَّ  قاَلَ سَالمُ ب نُ عَب دِ اِلله ب نِ عُمَرَ: وكََانَ اب نُ عُمَرَ، يُصَلِ ي عَلَيـ 
لَقَد  ضَيـَّع نَا قَـراَريِطَ يَـن صَرِفُ، فَـلَمَّا بَـلَغَهُ حَدِيثُ أَبي هُرَي ـرَةَ، قاَلَ: 

 .(1)كَثِيرةًَ 
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الباب: بعض الأمورِ التي لم يرد 
فيها دليل من كتاب الله أو ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كقراءة سورةِ يس عند جثمانه، أو تلقين الميت 
الشهادتين بعد موته أو دفنه، وطلب التحلل منه والمسامحة، وغير 

ديُ نبينا صلى الله عليه وسلم، وخيُر ذلك مما لم يكن عليه ه
 الهديِ هديهُُ.

 

* * * 

  

                                                           

 .945رواه مسلم:  (1)
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 المحََبَّةُ في الله: (8

نيَّةٌ جَلِيلَةٌ، ام تنَّ اُلله بها  وهي عبادةٌ قلبيةٌ عظيمةٌ، ومِن حَةٌ رباَّ
أنََّهُ  بن مسعودٍ عَن  عَب دِ اللََِّّ على أهلِ السَّعادةِ من عِبادِهِ، ف

يةَُ في ال مُتَحَابِ يَن في اللََِّّ   هم هج ني نى﴿: قاَلَ: نَـزلََت  هَذِهِ الْ 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 .(1)[63:الأنفال] ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

بابِ نَـي ل مَحَبَّةِ  وللمَحَبَّة في اِلله  فَض لٌ كَبير؛ فهي أَحَدُ أهَمِ  أَس 
وَ لَاني ِ عَن  أَبي إِد ريِسَ اِلله تعالى، ف أنََّهُ قاَلَ: دَخَل تُ  رحمه الله الخ 

قَ  جِدَ دِمَش  وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا  ،فإَِذَا أنا بفَتًى بَـرَّاقُ الثّـَنَايََ  ،مَس 
نَدُوا إلِيَ هِ وَصَدَرُوا عَن  رأيه، فَسَألَ تُ عَن هُ،  ءٍ أَس  تـَلَفُوا في شَي  اخ 

تهُُ قَد  فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ ب نُ جَبَ  لٍ، فَـلَمَّا كَانَ ال غَدُ هَجَّر تُ فَـوَجَد 
تهُُ يُصَلِ ي، قاَلَ: فاَن ـتَظرَ تهُُ حَتىَّ قَضَى  جِيِر، وَوَجَد  سَبـَقَنِي بِالتـَّه 
تُ عَلَي هِ، ثُمَّ قُـل تُ: وَاللََِّّ إِني ِ  هِهِ فَسَلَّم  تُهُ مِن  قِبَلِ وَج  صَلاتَهَُ، ثُمَّ جِئـ 

                                                           

، وقال: على شرط 3269، والحاكم: 11146رواه النَّسائيُّ في السنن الكبرى:  (1)
 الشيخين، ووافقه الذهبي.
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؟، ف ـَ!لَأُحِبُّكَ  ؟ !فَـقُل تُ: آللََِّّ  !قَالَ: آللََِّّ  !فـَقُل تُ: آللََِّّ  !فـَقَالَ: آللََِّّ
وَةِ ردَِائِي، فَجَبَذَني إلِيَ هِ، وَقاَلَ: أبَ شِر   فإَِني ِ سمَِع تُ رَسُولَ  !فَأَخَذَ بِحبُـ 

حَابِ يَن للِ مُتَ  :قاَلَ اللََُّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى: وَجَبَت  مَحَبَّتِي يَـقُولُ:  اللََِّّ 
 .(1)فيَّ، وَال مُتَجَالِسِيَن فيَّ، وَال مُتـَزاَوِريِنَ فيَّ، وَال مُتـَبَاذِلِيَن فيَّ 

والمحبَّةُ في الله سببٌ للاستظلالِ بظلِ  عرش الرحمن يومَ القيامة، 
ال مُتَحَابُّونَ أيَ نَ : إِنَّ اَلله يَـقُولُ يَـو مَ ال قِيَامَةِ: رَسُولُ اِلله  يقولُ 

 . (2)بَِِلَالي، ال يـَو مَ أظُِلُّهُم  في ظِلِ ي يَـو مَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلِ ي
يماَنِ قاَلَ:  بن مسعود  عَن  عَب دِ اللََِّّ  أَن  يَُِبَّ  :إِنَّ مِنَ الإ ِ

نـَهُمَا نَسَبٌ قَريِبٌ  هُ  ،الرَّجُلُ الرَّجُلَ ليَ سَ بَـيـ  وَلَا  ،وَلَا مَالٌ أعَ طاَهُ إِيََّ
 .(3)مَحَبَّةٌ إِلاَّ للََِِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

أَحِبَّ في اللََِّّ وَأبَ غِض  في اللََِّّ وَوَالِ قاَلَ:   عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ و 
اَ تَـنَالُ وِلَايةََ اللََِّّ بِذَلِكَ  ؛في اللََِّّ وَعَادِ في اللََِّّ  دُ عَب دٌ طعَ مَ  ،فإَِنَّّ وَلَا يجَِ

يماَنِ وَإِن  كَثُـرَت  صَلَاتهُُ وَصِيَامُهُ حَتىَّ يَكُونَ كَذَلِكَ   .(4)الإ ِ
                                                           

 .2007: -برواية أبي مصعب الزُّهري–رواه مالك في الموطأ  (1)
 .2566رواه مسلم:  (2)
 .60الإخوان لابن أبي الدنيا:  (3)
 .67الإخوان لابن أبي الدنيا: (4)
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وحتى ينَالَ المحبُّ تلك الفضائلَ العظيمة، لابدَّ من توافر 
 شُروط المحبَّة، وهي:

أن تكون المحبَّةُ خالصةً لوجه الله تعالى؛ لا لمال، أو جَال،  -
أو غير ذلك من المصالِح الدنيوية، أو الحزبية، أو القبلية، ونحو 

 سم سخ سح سج خم﴿ذلك، فالمحبةُ عبادةٌ؛ وقد قال تعالى: 
ا الأعمالُ [، وفي الحديث: 5]البيِ نة: ﴾ضج صم صخ  صح إنَّّ

ا لِكُلِ    "حقيقة معاذ: بن يَيى قال ، ام رئٍِ ما نَوىبِالنِ يَّات، وإنَّّ
 .(1)بالجفاء"اهـ ينقص ولا بالبر يزيد لا أن الله في الحب
يِ النَّبيِ   - هِ الله، لكن على غير هَد  قد تكونُ المحبَّة خالصةً لِوَج 
 كأن يجتمع المتحابان على بِدعةٍ أو ضَلالةٍ أو خُراَفَةٍ، قال ،
 فالمحبَّةُ (2)ليس عليهِ أمرُنا فهو رَدٌّ":"من عَمِلَ عَمَلًا ،

تِما   عُ على أمرٍ لا يَالفُ سنةَ الصَّحِيحَةُ من شروطها الاج 
 .النبي صلى الله عليه وسلم وهديهَُ 

                                                           

 .1/62للحافظ ابن حجر: فتح الباري  (1)
 متفق عليه. (2)
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  * * *  
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 الزِ يارة: (9

أَنَّ رَجُلًا زاَرَ أَخًا لَهُ في قَـر يةٍَ : عَنِ النَّبيِ   عَن  أَبي هُرَي ـرَةَ ف
رَجَتِهِ  رَى، فَأَر صَدَ اللََُّّ لهَُ عَلَى مَد  فَـلَمَّا أتََى  .مَلَكًا]أي: طريقه[ أُخ 

عَلَي هِ، قاَلَ: أيَ نَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: أرُيِدُ أَخًا لي في هَذِهِ ال قَر يةَِ، قاَلَ: هَل  
تُهُ في اِلله عَزَّ لَكَ عَلَي هِ مِن  نعِ مَةٍ ت ـَ بـَبـ  ربُّـُهَا؟ قاَلَ: لاَ، غَيـ رَ أَني ِ أَح 

تَهُ  !وَجَلَّ  بـَبـ  قاَلَ: فإَِني ِ رَسُولُ اِلله إلِيَ كَ، بَِِنَّ اللَََّّ قَد  أَحَبَّكَ كَمَا أَح 
 .(1)فِيهِ 

وَفي هَذَا الحدَِيث فضل زيََِرَة الإخوان، : "(2)قال ابنُ الجوزي
في الله عز وَجل  ، فإَِن الإخوانَ هُ سم ُ رَ  وَذهبَ  هُ بقَِي اسم ُ وَهَذَا أمَر 

َحم َرِ  من الكبريتِ  أعزُّ  "اهـ، وهذا يقوله وهو الذي توفي قبل الأ 
وَك وهُداك. رَكَ وعَف   قرون، فكيف اليوم؟! فاللهم سِتـ 

                                                           

 .6641رواه مسلم:  (1)
 .3/577كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي:  (2)
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 وقد مرَّ في حقِ  المحبَّةِ قولُ اِلله تعالى في الحديث القدسي:
  للِ مُتَحَابِ يَن فيَّ، وَال مُتَجَالِسِيَن فيَّ، وَال مُتـَزاَوِريِنَ فيَّ،  :مَحَبَّتِي وَجَبَت

 .وَال مُتـَبَاذِلِيَن فيَّ 
وَاَللََُّّ أعَ لَمُ  -يرُيِدُ  ":وَال مُتـَزاَوِريِنَ فيَّ " :(1)قال أبو الوليد الباجي

لِهِ وَفي ذَاتهِِ وَاب تِغَاءِ أَن  يَكُونَ زيََِرةَُ بَـع ضِهِم  لبِـَع ضٍ مِن  أَ  - ج 
هِهِ أوَ  تَـعَاوُنٍ عَلَى طاَعَتِهِ   "اهـ.مَر ضَاتهِِ مِن  مَحَبَّةٍ لِوَج 

 وقد ورد الجزاء بالجنة لمن زارَ أخاً له في الله؛ ففي الحديث: عَنِ 
 طِب تَ  لَهُ: اللََُّّ  قاَلَ  زاَرهَُ، أَو   أَخَاهُ  الرَّجُلُ  عَادَ  إِذَا: قاَلَ   النَّبي ِ 

، فياله من جزاء عظيم، (2)الجنة في  مَن زلًِا  وَتَـبـَوَّأ تَ  مَم شَاكَ، وَطاَبَ 
 فاحرص أيها الموفَّقُ على تحصيله والفوز به.

 

* * * 
  

                                                           

 .7/275المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي:  (1)
 .262، والبخاري في الأدب المفرد: 8536رواه أحمد:  (2)
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 البشاشةُ للمسلم والابتسامةُ في وجهه: (10

مِنَ لَا تَح قِرَنَّ  :قاَلَ: قاَلَ ليَ النَّبيُّ  عَن  أَبي ذَرٍ  ف
هٍ طلَ قٍ  ئًا، وَلَو  أَن  تَـل قَى أَخَاكَ بِوَج  ويروى: ، (1)ال مَع رُوفِ شَيـ 

 .هلُ السَّ  المنبسطُ  :"طليق"، وهو
وفيه الحثُّ على طلاقة الوجه للمسلمين والتبسُّمُ لهم، وتركُ 
التجهُّمُ والفظاظةُ في التعامل معهم، إلا في حالاتٍ معيَّنةٍ يرُجى 

 ذلك.فيها المصلحة من 
الذي وصفه الله تعالى  وفي الإتيان بهذا الحق اقتداءٌ بالنبي 

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى﴿بقوله: 
قاَلَ: مَا  البَجَلِيِ   عَن  جَريِرٍ ، و (2)[159]آل عمران: ﴾ يخيم

تُ، وَلَا رَآني إِلاَّ تَـبَسَّمَ في  حَجَبَنِي رَسُولُ اِلله  لَم  مُن ذُ أَس 
هِي  .(3)وَج 

                                                           

 .6783رواه مسلم:  (1)
 .8/106بشرح صحيح مسلم للقاضي عياض:  ينُظر: إكمال المعلم (2)
 متفق عليه. (3)
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 شيءٌ  البرُّ  :(1)ومما يذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال
 ٌ ٌ لَ  وكلامٌ  ،طليقٌ  وجهٌ  :هينِ   .ينِ 

 

* * * 

  

                                                           

 .109مداراة الناس لابن أبي الدنيا:  (1)
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 تطييب الكلام لأخيك المسلم: (11

وقد أوصانا الله تعالى بانتقاء الأحسن من الألفاظ والكلمات، 
وقايةً من الوقوعِ في التنازعُِ الذي يُـل قِي بالبـَغ ضَاءِ والشَّحناءِ في 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿القلوب، قال تعالى: 
 ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

لُهُ الطَّع نُ السَّريِعُ، [، و 53]الإسراء: تُـع مِلَ هُنَا في النـَّز غُ: أَص  وَاس 
ثَرَِ. وَتَـقَدَّمَ في قَـو لهِِ تَـعَالَى  ف سَادِ السَّريِعِ الأ   بح بج ئه ئم ئخ﴿الإ ِ

 في سُورةَِ يوُسُفَ. ﴾ بهتج بم بخ
نـَهُم  وَجَُ لَةُ  بقَِو لِ الَّتِي  بيانٌ لسبب الأمرِ  إِنَّ الشَّي طانَ يَـنـ زغَُ بَـيـ 

سَنُ  قَـ وَالِ أَن  : وَال مَق صُود ؛هِيَ أَح  تَخِفُّوا بِفَاسِدِ الأ  فإَِنّـَهَا  ؛لَا يَس 
 تثُِيُر مَفَاسِدَ مِن  عَمَلِ الشَّي طاَنِ.

ذِيرُ  :ال مَع نَى و  َ ال مُؤ مِنِينَ  التَّح   ؛مِن  إلِ قَاءِ الشَّي طاَنِ ال عَدَاوَةَ بَـين 
لَا  ُخُوَّةِ الإ ِس   .(1)ـمِيَّةِ تَح قِيقًا لِمَق صِدِ الشَّريِعَةِ مِن  بَثِ  الأ 

                                                           

 .133-15/132: لابن عاشور التحرير والتنوير ينظر: (1)



42 
 

فانتقاءُ الألفاظِ الحسنةِ والكلماتِ الطيِ بةِ حَقٌّ عليكَ أداؤهُ تُُاه 
، مبي ناً لنا أنَّ إخوتِكَ المسلمين، وقد حثَّنا على ذلك رسولنُا 

الكَلِمَةُ الكلمةَ الطيـَّبَةَ صَدَقَةٌ من الصَّدَقات؛ ففي الحديث: "
 .(1)"الطَّيِ بَةُ صَدَقَةٌ 

إلى أنَّ في الإتيانِ بالكَلِمَةَ الطيَّبةِ وقايةً من النار؛  وأشارَ 
 .(2)اتّـَقُوا النَّارَ وَلَو  بِشِقِ  تََ رَةٍ، فإَِن  لمَ  تَُِد  فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ فقال: 

فمن أطابَ كلامَهُ كثرت صدقاته، وارتفعت درجاته، ووُقِيَ 
َ النبيُّ  أنَّ تطييبَ الكلام من أسباب  عذابَ النار، لهذا بينَّ

: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله عَن  عَلِيٍ  السَّلامةِ ودخول الجنَّةِ، ف
 "َنََّةِ لَغُرَفاً يُـرَى بطُوُنُـهَا مِن  ظهُُورهَِا، وَظهُُورهَُا مِن  بطُوُنِها إِنَّ في الج 

لَ: "لِمَن  أَطاَبَ ال كَلامَ، لِمَن  هِيَ؟ قاَ! فَـقَالَ أعَ راَبيٌّ: يََ رَسُولَ اللهِ 
 .(3)وَأَط عَمَ الطَّعَامَ، وَصَلَّى للََِِّّ بِاللَّي لِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ 

                                                           

 متفق عليه. (1)
 متفق عليه. (2)
 .1984، والترمذي: 1338رواه أحمد:  (3)
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 وكان السَّابِقُون من هذه الأمَّةِ يوُصِي بعضهم بعضاً بتطييبِ 
الكلام وانتقاء محاسن الألفاظ؛ ومنها وصِيَّةُ الشافعيِ  لتلميذِهِ 

سَنَها المـزَُني ِ  حيَن قال له:  سُ ألفاظَك أَح   .(1)!يَ أبا إبراهيم! اكُ 
 

* * * 

  

                                                           

 .47-1/46التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر:  (1)
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 الإهداء: (12

 عَن  أَبي هُرَي ـرَةَ وهي أحَدُ أهمِ  مُوجِباتِ المحبَّة، ومُؤكِ دات الموَدَّة؛ ف
  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله :هِبُ وَغَرَ  ؛تَـهَادَو ا دَِيَّةَ تُذ  فإَِنَّ اله 

رِ   .(1)الصَّد 
 .(2)واا تَحابُّ و  تََادَ : النَّبيِ   وقال

نَكُم ،  عَن  ثََبِتٍ قاَلَ: كَانَ أنََسٌ و  يَـقُولُ: يََ بَنِيَّ، تَـبَاذَلُوا بَـيـ 
نَكُم  فإَِنَّهُ أَوَدُّ لِمَا  بَـيـ 

(3). 
عَن  عَائِشَةَ ومن آداب قبول الهديَّةِ الإثَبةُ عليها بما يتيسَّر؛ ف

 : هَا، قاَلَت  بَلُ الهدَِيَّةَ وَيثُِيبُ  كَانَ رَسُولُ اللََِّّ رَضِيَ اللََُّّ عَنـ  يَـق 
هَا  . (4)عَلَيـ 

                                                           

 .9250رواه أحمد:  (1)
 .594رواه البخاري في الأدب المفرد:  (2)
 .595: المصدر السابق (3)
 .1826رواه البخاري:  (4)
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ءِ على  المردودِ وجاء النَّهي عن رَدِ  الهدَِيَّةِ لما له من الأثَرَِ السَّيِ 
عُودٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله عليه، ف أَجِيبُوا  :عَن  عَب دِ اِلله ب نِ مَس 

لِمِينَ  ربِوُا ال مُس  دَِيَّةَ، وَلَا تَض  اعِيَ، وَلَا تَـرُدُّوا اله  تـَث نى من (1)الدَّ ، ويُس 
هذا النهيِ ما إذا كانت هناك مانعٌ شرعيٌّ من قبولها؛ وعلى من 

 َ  السببَ دفعاً لحرحراج؛ هذا إن لم يكن في بيانِ السببِ ردَّ أن يبينَّ
دَى   عَنِ الصَّع بِ ب نِ جَثَّامَةَ اللَّي ثِي ِ حرجٌ، ففي الحديث:  أنََّهُ أهَ 

شِيًّا، وَهُوَ بِالأبَ ـوَاءِ، أوَ  بِوَدَّانَ، فَـرَدَّهُ عَلَي هِ،  لرَِسُولِ اللََِّّ  حِماَراً وَح 
هِهِ قاَلَ:  ، فردَّ إِناَّ لمَ  نَـرُدَّهُ عَلَي كَ إِلاَّ أَناَّ حُرمٌُ فَـلَمَّا رأََى مَا في وَج 

َ له السببَ؛ إذ و الهديَّةَ عليه   الرسولُ  له أن  لا يجوزُ  مُ رِ ح   ـُالمبينَّ
، قال الحافظ هِ لِ ج  صِيدَ لأَ  د  داً قَ ي  صَ  لَ كُ ، ولا أن يَأ  مٌ رِ يد وهو مُح  صِ يَ 

دَِيَّة: "(2)ابنُ حجر  "اهـ.وَفِيهِ أنََّهُ لَا يَجُوزُ قَـبُولُ مَا لَا يََِلُّ من اله 
  

                                                           

 .3838رواه أحمد:  (1)
 .5/203فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (2)

* * * 
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 إسداءُ الشُّكْرِ للمُسْلِمِ: (13

رِ الناس؛ فقال  وقد حَذَّرَنا نبيُّنا  لَا  :من تركِ شُك 
كُرُ النَّاسَ  كُرُ اَلله مَن  لَا يَش   . (1)يَش 

عَطاَءً  يَ طِ ع  مَن أُ قال: على مكافأةِ المعطي ف حثنا نبينا و 
كَرَهُ، هِ فقَد شَ نَى بِ ث ـ أَ  ن  مَ ، فَ هِ نِ بِ ث  ي ـُل  ، ف ـَد  لم يجَِ  ن  إجَدَ، فلَيَجزِ بِهِ، فوَ ف ـَ

لجحودُ وإنكارُ كونِ ، والكفرُ هنا معناه: ا(2)فَرَهُ ومن كتَمَهُ، فقد كَ 
 ذلك العطاء من هذا المعطي.

فمن لم يجد ما يُكافئ به المعطي فليثُنِ عليه خيراً، وفي 
مَن   :قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   عَن  أُسَامَةَ ب نِ زَي دٍ  الحديث:

راًصُنِعَ إلِيَ هِ مَع رُوفٌ فَـقَالَ لِفَاعِلِهِ:  فـَقَد  أبَ ـلَغَ في ؛ جَزاَكَ اللََُّّ خَيـ 
 .(3)الثّـَنَاءِ 

  
                                                           

 .4811، وأبو داود: 7939رواه أحمد:  (1)
 .4813رواه أبو داود:  (2)
 .2035الترمذي:  (3)

* * * 
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 إحسان الظن بالمسلم: (14

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال الله تعالى: 
عَن  كَثِيٍر مِنَ  [، فالُله تعالى نَهانا12]الحجرات: ﴾نج مي مى

  ، مَةِ كالظَّنِ  قَاَرِبِ وَالنَّاسِ  وَالتَّخَوُّنِ  التـُّه  لِ وَالأ  َه  في إن  كانَ الظَّنُّ لِلأ 
اً مَح ضًا،  وقد قال أميُر المؤمنين غَير ِ مَحَلِ هِ؛ لِأَنَّ بَـع ضَ ذَلِكَ يَكُونُ إِثِ 

طَّابِ  : وَلَا تَظنَُنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَت  مِن  أَخِيكَ عُمَرَ ب نِ الخَ 
لِمِ إِلاَّ خَيـ راً، وَأَ  ير ِ مَح مَلاً ن تَ تَُِ ال مُس   . (1) دُ لَهاَ في الخَ 

دَِيثِ وفي الحديث:  ذَبُ الح  كُم  وَالظَّنَّ، فإَِنَّ الظَّنَّ أَك  ، (2)إِيََّ
إِلَى "اهـ، وفيه إشارةٌ "السوء ن ِ النهي عن ظ   :المراد: "(3)قال النووي

ءٍ يَجُوزُ الِاع تِمَادُ أَنَّ الظَّنَّ ال مَن هِيَّ عَن هُ هُوَ الَّذِي لَا  تَنِدُ إِلَى شَي  يَس 
لًا وَيُج زَمُ بِهِ  ،عَلَي هِ  اَزمُِ بِهِ كَاذِباً  ،فَـيُـع تَمَدُ عَلَي هِ وَيُج عَلُ أَص   ،فَـيَكُونُ الج 

اَ صَارَ أَشَدَّ مِنَ ال كَاذِبِ  بَحٌ  ؛وَإِنَّّ تـَق  لِهِ مُس  لِأَنَّ ال كَذِبَ في أَص 

                                                           

 .7/377ينُظر: تفسير ابن كثير:  (1)
 متفق عليه. (2)
 .16/118شرح النووي على مسلم:  (3)
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تـَغ نًى عَن  ذَم ِ  تَنِدٌ إِلَى  ،هِ مُس  بِِِلَافِ هَذَا فإَِنَّ صَاحِبَهُ بِزَع مِهِ مُس 
ءٍ   ،فَـوُصِفَ بِكَو نهِِ أَشَدَّ ال كَذِبِ مُبَالَغَةً في ذَمِ هِ وَالتـَّن فِيِر مِن هُ  ،شَي 

ضِ لِخفََائهِِ غَالبًِ  ثَـرُ مِنَ ال كَذِبِ ال مَح  ا وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ الِاغ تراَرَ بهِِ أَك 
ضِ   .(1)"اهـوَوُضُوحِ ال كَذِبِ ال مَح 

، فسوءُ الظنِ  له آثَرٌ وخيمةٌ سيئة  وينبغي الحذرُ من سُوء الظنِ 
عنه بين  لنا بعضَ  على المجتمع المسلم، لهذا لما نهانا رسول الله 

ذَبُ تلك الْثَر السَّيِ ئَة؛ فقال:  كُم  وَالظَّنَّ، فإَِنَّ الظَّنَّ أَك  إِيََّ
دَِ  يثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تََُسَّسُوا، وَلَا تَـنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، الح 

وَاناً  ، وبالتأمَّلِ في وَلَا تَـبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وكَُونوُا عِبَادَ اِلله إِخ 
ركُ  -في ختام هذا الحديث-لنا  أمَ رهِ  بالتَّآخِي في اِلله تعالى؛ ندُ 

 الظَّنِ  على هذه العَلاقَةِ الإيمانية العَظِيمَةِ.خَطرََ سُوءِ 

                                                           

 .10/481فتح الباري للحافظ ابن حجر:  (1)
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من  كَ إيََّ : "(1)البَص ريُّ  بن عبد الله بن عمرو المزنيُّ  بكرُ لهذا قال 
وهو ؛ تَ ثِ  وإن أخطأت فيه أَ  ،رجَ ؤ  فيه لم ت ـُ تَ ب  صَ أَ  الكلام ما إن  

 "اهـ.بِخيك ن ِ الظَّ  سوءُ 
؛ فمن وسائل عِلاجِ هذا  وقد ابتلُِيَ  البعضُ بمرَضِ سُوء الظَّنِ 

 لكَ  رَ طَ ومتى خَ : "فقال ابنُ قُدامةَ المقدسيُّ  المرضِ الخبيثِ ما بيَّنه
 هُ لَ  وَ عُ د  وتَ  ،هِ راعاتِ في مُ  يدَ زِ ، فينبغي أن تَ مٍ لِ س  على مُ  سوءٍ  رُ خاطِ 
 كَ لي  ي إِ قِ ل  ، فلا ي ـُكَ ن  عَ  هُ عُ ف ـَد  ويَ  يطانَ الشَّ  يظُ غِ يَ  ذلكَ  ، فإنَّ ير ِ بالخَ 

 .(2)"اهـوالمراعاةِ  عاءِ بالدُّ  كَ غالِ تِ من اش   ةً يفَ خِ  ؛وءِ السُّ  رَ خاطِ 
 

* * * 

  
                                                           

، وبكرٌ هذا كان الحسنُ البصريُّ يُـلَقِ بُهُ: 7/209الطبقات الكبرى لابن سعد:  (1)
لعمل، وكان يقُال: المـكَُيَّسَ؛ من الكَي س: أي الفطنة والنَّباهة وحسن القول وا

رٌ فَـتَاهَا» رَةِ، وَبَك  سَنُ شَي خُ ال بَص   «.الحَ 
 .127مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة: ص (2)
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 قبول العذر من المسلم: (15

فمع أنه ينبغي للمسلم أن  يَذرَ كلَّ ما قد يؤدِ ي به إلى 
وَلَا تَكَلَّم  " في الحديث:ذار من قولٍ أو فعل تُُاه غيره؛ كما الاعت

"كُلُّ  :، إلا أنَّ الخطأَ واردٌ؛ وقد قال (1)"بِكَلَامٍ تَـع تَذِرُ مِن هُ غَدًا
طََّائِيَن التـَّوَّابوُنَ" رُ الخ  ، وقبولُ العُذرِ داخلٌ (2)بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيـ 

في باب العفوِ والصفح؛ وقد حثَّنا الله تعالى على هذا الخلُُقِ الكري 
 كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ فقال:

وفيه دلالةٌ على تواضع المـعُ تَذِرِ [، 22]النُّور: ﴾لم كي كى
وَأمََّا قَـبُولُكَ مِنَ : "(3)والمـعُ تَذَرِ له؛ يقول ابنُ القيم رحمه الله 

فَمَع نَاهُ: أَنَّ مَن  أَسَاءَ إلِيَ كَ. ثُمَّ جَاءَ يَـع تَذِرُ مِن   ال مُع تَذِرِ مَعَاذِيرَهُ 
هِ، حَقًّا كَانَت  أوَ  التـَّوَاضُعَ يوُجِبُ عَلَي كَ قَـبُولَ مَع ذِرَتِ  إِسَاءَتهِِ، فإَِنَّ 

في  . وَتَكِلُ سَريِرَتهُُ إِلَى اللََِّّ تَـعَالَى. كَمَا فَـعَلَ رَسُولُ اللََِّّ بَاطِلاً 

                                                           

 .4171، وابنُ ماجه: 23498رواه أحمد:  (1)
 ، واللفظُ له.4251، وابنُ ماجه: 2499، والترمذي: 13049رواه أحمد:  (2)
 .2/321مدارج السالكين بين منازل إيَكَ نعبدُ وإيَك نستعين لابن القيم:  (3)
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ال مُنَافِقِيَن الَّذِينَ تََلََّفُوا عَن هُ في ال غَز وِ. فَـلَمَّا قَدِمَ جَاءُوا يَـع تَذِرُونَ 
 إلِيَ هِ. فَـقَبِلَ أعَ ذَارَهُم . وَوكََلَ سَراَئرَِهُم  إِلَى اللََِّّ تَـعَالَى.

رهِِ لَا  لََلَ في عُذ  وَعَلَامَةُ ال كَرَمِ وَالتـَّوَاضُعِ: أنََّكَ إِذَا رأَيَ تَ الخ 
رُ كَمَا تَـقُولُ. وَلَو   َم  تُوقِفُهُ عَلَي هِ وَلَا تُحَاجُّهُ. وَقُل : يُم كِنُ أَن  يَكُونَ الأ 

فَعَ لَهُ. وَنَح وُ ذَلِ  دُورُ لَا مَد  ءٌ لَكَانَ، وَال مَق   "اهـ.كَ قُضِيَ شَي 
رَ من أصحابه؛ ما ثبت: أن ومن صورِ قبَولِ النبيِ    العذ 

 إلى مهُ ت ـَقَ مراف ـَ الأشعري موسى أبي من طلبوا الأشعريين من أناسًا
فإَِنَّ لنََا ؛ فَـقَالُوا: اذ هَب  مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اِلله  ، الله رسول

تُ مَعَهُم   تَعِن  بنَِا في فَـقَالُوا: يََ رَسُولَ اللهِ  .حَاجَةً. قاَلَ: فَـقُم   اس 
رِ مَا  فاَع تَذَر تُ إِلَى رَسُولِ اِلله ! عَمَلِكَ  ممَّا قاَلُوا. وَقُـل تُ: لمَ  أدَ 

قَنِي رَسُولُ اِلله  تَعِيُن وَقاَلَ:  ،وَعَذَرَني  حَاجَتُـهُم . فَصَدَّ إِناَّ لَا نَس 
 .(1)في عَمَلِنَا مَن  سَألَنََاهُ 

الله كلامٌ جَيلٌ في باب قبول  رحمه حبان ابن أبي حات وللحافظِ 
 أخوه إليه اعتذرَ  إذا العاقلِ  على "فالواجبُ : العذر؛ يقولُ رحمه الله

                                                           

 .5382، والنسائي: 19741رواه أحمد: (1)
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 لم كمن ويجعله عذره، يقبل أن سبق، لتقصير أو مضى لجرم
نِب"اهـ  .(1)يذُ 

 فيَجب الأسباب من سبب في تقصيرٌ  منه فرط ثم قال: "ومن
 عبد بن محمد أنشدني ولقد أخيه، إلى تقصيرهِِ  في الاعتذارُ  عليه

 :البغدادي زنجي بن الله
 يَـو ماً  إليكَ  الصَّدِيقُ  اعتذرَ  إذا

 

 
رَ  التـَّق صيرِ  مِنَ    مُقِر ِ  أَخٍ  عُذ 

 

 عَن هُ  واع فُ  جَفائكَ  عَن   فصُن هُ 
 

 
"اهـ كُل ِ  شِيمَةُ  الصَّف حَ  فإنَّ    .(2)حُرِ 

 

 

* * * 
  

                                                           

 .183روضة العقلاء ونزهة الفضلاء:  (1)
 .183روضة العقلاء ونزهة الفضلاء:  (2)
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 الستر على المسلم: (16

تِ ير؛ قال   :فالستر صفةٌ حميدة، ومن أسماء الله تعالى: السِ 
 ٌإِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِ ير...(1). 

ُؤ مِنَ، فَـيَضَعُ عَلَي هِ كَنـَفَهُ  :ويقول نبيُّنا 
ني الم إِنَّ اللَََّّ يدُ 

تُـرهُُ، فَـيـَقُولُ: أتََـع رِفُ ذَن بَ كَذَا،  أتََـع رِفُ ذَن بَ كَذَا؟ فَـيـَقُولُ: وَيَس 
سِهِ أنََّهُ هَلَكَ،  ، حَتىَّ إِذَا قَـرَّرَهُ بِذُنوُبِهِ، وَرأََى في نَـف  نَـعَم  أَي  رَبِ 
ن ـيَا، وَأَنَا أغَ فِرهَُا لَكَ اليـَو مَ، فَـيُـع طَى   قاَلَ: سَتـَر تُـهَا عَلَي كَ في الدُّ

 .(2)...كِتَابَ حَسَنَاتهِِ 
: سلم على أخيه أن يستر عليه؛ يقول نبينا ومن حقِ  الم

 ُلِمُه لِمِ لَا يَظ لِمُهُ وَلَا يُس  لِمُ أَخُو المس  ]أي: لا يتركه إلى من  المس 
، وَمَن  كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللََُّّ في حَاجَتِهِ، وَمَن  فَـرَّجَ يظلمه[

لِمٍ كُر بةًَ، فَـرَّجَ اللََُّّ عَن هُ كُر بةًَ مِن  كُرُبَاتِ يَـو مِ القِيَامَةِ،  مَن  و عَن  مُس 

                                                           

 .406، والنَّسائي: 4012، وأبو داود: 17970رواه أحمد:  (1)
 متفق عليه. (2)
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ن ـيَا لِمًا في الدُّ وفي ، (1)يومَ القيامة سَتـَرَهُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ  ؛سَتـَرَ مُس 
خِرَةِ رواية:  ن ـيَا وَالْ   . (2)سَتـَرَهُ اللهُ في الدُّ

لِمًا: "قَـو لهُُ : "(3)ابنُ حجرالحافظ قال  رَآهُ  :أَي  "، وَمَن  سَتـَرَ مُس 
تَضِي تَـر كَ  ،للِنَّاسِ  :عَلَى قبَِيحٍ فَـلَم  يظُ هِر هُ أَي   وَليَ سَ في هَذَا مَا يَـق 

نَهُ  نَهُ وَبَـيـ  ن كَارِ عَلَي هِ فِيمَا بَـيـ   "اهـ. الإ ِ
وهذا مقيَّدٌ بما إذا لم يكن  العاصي معروفاً بالأذى والفسادِ 
، أمَّا إن كان معروفاً بالمعصيةِ والإصرارِ عليها فالسِ تر عليه  والشرِ 

ر ئُِ غَيـ رهَُ على مزاولتها؛ فلابدَّ من رفعِ أمره يُجَر ئِهُُ على مُعاودتَا، ويجَُ 
ه  .(4)إلى السلطان ليتِمَّ رد عُهُ وإيقافهُ عند حدِ 

دَِيثِ : "(5)قال الحافظُ ابن حجر حَضٌّ عَلَى التـَّعَاوُنِ  :وَفي الح 
لُ فَةِ  نِ التـَّعَاشُرِ وَالأ   "اهـ.وَحُس 

                                                           

 متفق عليه من حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. (1)
 .2699عند مسلم من حديث أبي هريرة:  (2)
 .5/97فتح الباري:  (3)
 .16/135ينظر: شرح النووي على مسلم:  (4)
 .5/97فتح الباري:  (5)
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كِلُ على البع ، ارتكابهِ المعصيةَ ض رؤيته لعاصٍ حالَ وقد يُش 
: (1)فهل مثلُ هذا يُستـَرُ عليه؟ يجيبنا الحافظ ابنُ حجرٍ فيقول 

رَ مَحَلُّهُ في مَع صِيَةٍ قَدِ ان ـقَضَت  " ن كَارَ في  ،وَالَّذِي يَظ هَرُ أَنَّ السَّتـ  وَالإ ِ
ن كَارُ عَلَي هِ وَإِلاَّ  ،مَع صِيَةٍ قَد  حَصَلَ التـَّلَبُّسُ بِهاَ  رَفَـعَهُ إِلَى فَـيَجِبُ الإ ِ

اَكِمِ   "اهـ.وَليَ سَ مِنَ ال غِيبَةِ ال مُحَرَّمَةِ بَل  مِنَ النَّصِيحَةِ ال وَاجِبَةِ  ،الح 
فإذا طلبت الشهادةُ على أمرٍ فعله مسلمٌ فواجبٌ أداءُ 

قال تعالى: الشهادة، ولا يجوزُ للشاهد كتمها بدعوى الستر؛ 
 َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم﴿

 [.283]البقرة:  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ
أما في غيِر ذلك مم ا ليس له وجهٌ شرعيٌّ فالواجبُ الستر وعدمُ 

 الناسِ  راتِ و  عَ  ونَ عُ بـَّ ت ـَت ـَوقد وردَ الوعيدُ على أولئكَ الذينَ ي ـَالفضح؛ 
، بل ويفضحونهم بها دون وجه   بعضُهم يعتبُر هذه الفضائحَ حقٍ 

لِمِ، سَتـَرَ لس؛ في الحديث: افاكهةَ المج "مَن  سَتـَرَ عَو رَةَ أَخِيهِ ال مُس 
 ُ لِمِ، كَشَفَ اللََّّ اللََُّّ عَو رَتَهُ يَـو مَ ال قِيَامَةِ، وَمَن  كَشَفَ عَو رَةَ أَخِيهِ ال مُس 

                                                           

 .5/97فتح الباري: (1)



56 
 

ضَحَهُ بِهاَ في بَـي تِهِ" ، نسأل اَلله السلامة والعفو (1) عَو رَتَهُ حَتىَّ يَـف 
 والعافية.
 الَأذَى مِنَ  سَلِيمًا تَح يَا أَن   شِئ تَ  إِذَا

 

 
ُ     وَعِر ضُكَ    مَغ فُورٌ    وَذَن ـبُكَ    صَينِ 

 

 بِسَو ءَةٍ    اللِ سَانُ    مِن كَ   يَـن طلَِق    فَلاَ 
 

 
 ألَ سُنُ     وَللِنَّاسِ    سَو ءَاتٌ    فلَِلنَّاسِ  

 

نُكَ   مَعَايبًِا   إلِيَ كَ    أبَ دَت     إِن    وَعَيـ 
 

 
ُ   يََ ":فَـقُل   لقَِو مٍ    .(2)"أعَ يُنُ   للِنَّاسِ   عَين 

 

* * * 

  

                                                           

 .2546رواه ابن ماجه: (1)
 .5/325العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبارِ مَن  ذهب لابن  (2)
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 الوَفاء بالوَعْدِ: (17

 يي يى يم  يخ يح هييج هى هم هج ﴿: تعالى يقول
 إلى صريَة إشارة الكريمة الْية هذه في [،54:]مري﴾  ىٰ رٰ ذٰ
الكريِ  الخلق ولا عجبَ أن يتصفَ بهذا الوعد،في  صدقال مكانة

إسماعيلُ عليه الصلاة والسلام فهو خلقٌ وصفَ الله به  نبيُّ اللهِ 
 ﴾عم  عج ظم طح ضم ضخ ﴿عباده المؤمنين؛ قال تعالى: 

[، فهم في ذلك يقتدون بالأنبياء والرسل عليهم 32]المعارج:
 فخ فجفح غم غج عم﴿الصلاة والسلام، وقد قال تعالى: 

[، نسألُ الله ان يرزقنا حسنَ اتباعهم وأن 90]الأنعام: ﴾ فمقح
  يَشرنا في زمرتَم.

الوفاءَ بالوعدِ من الصفات التي إن  وقد جعلَ رسول الله 
فَ بها صاحبها والتزم بها كان من أهل الجنة؛ ففي الحديث صَ اتَّ 

مَنُوا لي سِتًّا قاَلَ:  أَنَّ النَّبيَّ  :عن عبادةَ بنِ الصامتِ  اض 
فُوا إِذَا  ، وَأَو  ث ـتُم  دُقُوا إِذَا حَدَّ نََّةَ: اص  مَن  لَكُمُ الج  مِن  أنَ ـفُسِكُم  أَض 
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فَظوُا فُـرُوجَكُم ، وَغُضُّوا أبَ صَاركَُم ،  تُم ، وَاح  تَُنِـ  تُ ، وَأدَُّوا إِذَا اؤ  وَعَد 
 .(1)وكَُفُّوا أيَ دِيَكُم  

الذين ينقضون العهود ولا يلتزمون بها،  وذمَّ الله تعالى أولئك
وبين  أنَّ نقض العهود ليس من التقوى في شيء، فقال تعالى: 

 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿
 ،[56: الأنفال]﴾  قي قى

عن إخلاف الوعدَ بِن ذمَّهُ ذمَّاً شديداً وجعله من  ونهانا 
 آيةَُ  قاَلَ:  النَّبي ِ  عَنِ   هُرَي ـرَةَ  أَبي  صفات المنافقين؛ عَن  

لَفَ، وَعَدَ  وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ  إِذَا ثَلَاثٌ: ال مُنَافِقِ   اؤ تَُِنَ  وَإِذَا أَخ 
 .(2)خَانَ 

 ب نِ  اللََِّّ  عَب دِ  ، فعَن  -والعياذ بالله-وأشدُّ من إخلاف الوعد الغدرُ 
روٍ  خَالِصًا، مُنَافِقًا كَانَ  فيِهِ  كُنَّ  مَن   أرَ بعٌَ  قاَلَ: النَّبيَّ  أنََّ   عَم 
لَةٌ  فيِهِ  كَانَت   وَمَن   لَةٌ  فيِهِ  كَانَت   مِنـ هُنَّ  خَص   حَتىَّ  النِ فَاقِ  مِنَ  خَص 

                                                           

 .22757رواه أحمد: (1)
 متفق عليه. (2)



59 
 

 وَإِذَا غَدَرَ، عَاهَدَ  وَإِذَا كَذَبَ، حَدَّثَ  خَانَ، وَإِذَا اؤ تَُِنَ  إِذَا يدََعَهَا:
 .(1)فَجَرَ  خَاصَمَ 

أهلَ الغدرِ بالفضيحة والخزي والعار على رؤوس  وأنذرَ 
 ال قِيَامَةِ، يَـو مَ  لِوَاءٌ  لَهُ  يُـر فَعُ  ال غَادِرُ الأشهاد يومَ القيامة؛ فقال: 

رَةُ  هَذِهِ  يُـقَالُ   لكل : "معناه:(3)النووي ، قال(2)فُلَانٍ  ب نِ  فُلَانِ  غَد 
 مكان الشهرة اللواء موضوع لأن الناس، في بها يشهر علامة غادر

 الحفلة الأسواق في الألوية تنصب العرب وكانت له، علامة الرئيس
 .اهـبذلك" لتشهيره الغادر؛ لغدرة

 كانت ما بنحو للعرب خطاب  منه "هذا: (4)القرطبي وقال
 راية وللغدر بيضاء، راية للوفاء يرفعون كانوا أنهم: وذلك تفعل،

 فيذموه والغادر ويمدحوه، فيعظموه الوفي، به ليشهروا سوداء،
                                                           

 متفق عليه. (1)
 متفق عليه. (2)
 .12/43شرح النووي على مسلم:  (3)
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي:  (4)

1/225. 
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. اليوم إلى مستمرة عادة فيهم هذا شاهدنا وقد.  بغدره ويلوموه
 ليشهر ذلك؛ مثل به يفُعل الغادر أن: الحديث هذا فمقتضى

 .اهـالموقف" أهل فيذمه والغدر، بالخيانة

 

* * * 
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 التَّواضع للمسلمين: (18

فمن حقِ  المسلم على أخيه المسلم أن يتواضعَ له، وقد حثنا 
على التواضع للمسلمين وخفض الجناح لهم؛ فقال  رسول الله 

 : َّخَرَ  لاَ  حَتىَّ  تَـوَاضَعُوا أَن   إِلَيَّ  أَو حَى اللَََّّ  وَإِن  عَلَى أَحَدٌ  يَـف 
 .(1)أَحَدٍ  عَلَى أَحَدٌ  يَـب غِي وَلاَ  أَحَدٍ،

َ لنا رسول الله   تَـوَاضَعَ  مَاجزاءَ المتواضعين؛ فقال:  وقد بينَّ
 بتواضعه له ويثبت الدنيا في يرفعه ، أي:(2)اللََُّّ  رَفَـعَهُ  إِلاَّ  للََِّّ  أَحَدٌ 

مكانه، وقد يكون  ويجل الناس عند الله ويرفعه منزلة القلوب في
 يكون الدنيا، وقد في بتواضعه فيها ورفعه الْخرة في المراد: ثوابه

 .(3)أعلم والله والْخرة. الدنيا في جَيعها في معا الوجهين المراد

                                                           

 .2865رواه مسلم: (1)
 .2588رواه مسلم: (2)
 .16/142ينظر: شرح النووي على مسلم:  (3)
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نَفُ وَقاَلَ الأَ  ِ  ": (1)ح  عَجِب ت لِمَن  جَرَى في مَج رَى ال بـَو لِ مَرَّتَـين 
 ؟!".كَي فَ يَـتَكَبـَّرُ 

تـَرُ و  رَةَ عَلَى مَالِكِ ب نِ دِينَارٍ وَهُوَ يَـتـَبَخ  مَرَّ ال مُهَلَّبُ ب نُ أَبي صُف 
يَتِهِ فَـقَالَ لَهُ مَالِكٌ:  رَهُ إِلاَّ "في مِش  يَةَ تُك  تَ أَنَّ هَذِهِ ال مِش  أمََا عَلِم 

ِ؟ َ الصَّفَّين  أعَ رفُِكَ "لَهُ:  فَـقَالَ لَهُ ال مُهَلَّبُ: أمََا تَـع رفُِنِي؟ فَـقَالَ  "بَـين 
سَنَ ال مَع رفَِةِ  أمََّا أَوَّلُكَ فَـنُط فَةٌ "قاَلَ:  ؟قاَلَ: وَمَا تَـع رِفُ عَنيِ   "أَح 

رَةَ  ،وَأمََّا آخِرُكَ فَجِيفَةٌ قَذِرَةٌ ، مَذِرَةٌ  نـَهُمَا تَح مِلُ ال عُذ  قاَلَ:  !"وَأنَ تَ بَـيـ 
نَ عَرَفـ تَنِي حَقَّ ال    .(2) !مَع رفَِةِ فَـقَالَ ال مُهَلَّبُ: الْ 

 حنبل، بنِ  أحمدَ  مثل رأيت "ما: (3)معين بن يَيى وقال
 من فيه كان بشيء مما علينا افتخر ما سنة؛ خمسين صحبناه
 الخير".

                                                           

 .251التواضع والخمول لأبي بكر ابن أبي الدنيا: ص (1)
 .2/384حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نُـعَي مٍ الأصبهاني:  (2)
 .11/214سير أعلام النبلاء للذهبي:  (3)
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 وقال بعضهم:
سَنُ  لَاقِ  وَأَح   وَأتَََُّهَا ال فَتَى  أَخ 

 

 
 رَفِيعُ  وهو للِنَّاسِ  تَـوَاضُعُهُ  

 

 نفسَهُ  المرءُ  يرى أن شيءٍ  وأقبح
 

 
 وَضِيعُ  العالمين وعند رفيعاً  

 

مِ  تَكُن   تَواضَع     لناظِرٍ  لاحَ  كالنَّج 
 رَفِيعُ  وهو صَفَحاتِ الماءِ  على 

 

 بنفسهِ  يَـع لو كالدُّخانِ  ولا تَكُن  
 

 
 وضِيعُ! وهو الجوَ ِ  طبَقاتِ  على 

 

 

* * * 
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 قضاء الحوائج: (19

 فم فحفخ فج غم غج ﴿والأصل في هذا الحقِ  قوله تعالى: 

[، وقد وردَ 2]المائدة: ﴾ كملج كل كحكخ كج قم  قح
الفضلُ الكبير والجزاءُ الحسن من الله تعالى على من قضى حاجةً 

لِمِ، لَا يَظ لِمُهُ  :مشروعةً لأخيه المسلم؛ قال  لِمُ أَخُو ال مُس  ال مُس 
لِمُهُ، وَمَن  كَانَ في  هِ، وَمَن  حَاجَتِ  حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللََُّّ في  وَلَا يُس 

ُ عَن هُ كُر بةًَ مِن  كُرُبَاتِ يَـو مِ ال قِيَامَةِ  لِمٍ كُر بةًَ فَـرَّجَ اللََّّ  .(1)فَـرَّجَ عَن  مُس 
عليه في الدنيا  اللهُ  رَ سَّ يَ  رٍ سِ ع  على مُ  رَ سَّ ومن يَ  :وقال 

في  ستره الله في الدنيا والْخرة، واللهُ  والْخرة، ومن ستر مسلماً 
 .(2)أخيه في عونِ  عون العبد ما كان العبدُ 

ومن اللطائف المستحسنة من كلام أهل العلم: ما جاء من 
المفاضلة بين أصحاب الغار الثلاثة في قصتهم المشهورة في 
الصحيحين: حينما انطبقت عليهم صخرة من الجبل فسَدَّت  

                                                           

 متفق عليه. (1)
 .2699رواه مسلم:  (2)
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لاَ يُـن جِيكُم  مِن   إِنَّهُ  :فَـقَالُوا عليهم فمَ الغار، فقال بعضهم لبعض:
عُوا اللَََّّ بِصَالِحِ أعَ مَالِكُم   رَةِ إِلاَّ أَن  تَد   .هَذِهِ الصَّخ 

 اللَّهُمَّ كَانَت  لي  :وَقاَلَ الْخَرُ :  النَّبيُّ وموضع الشاهد قول 
تـَنـَعَ بنِ تُ عَمٍ  كَانَت  أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ   ت  مِنيِ  ، فأَرََد تُـهَا عَن  نَـف سِهَا، فاَم 

ريِنَ وَمِائةََ  حَتىَّ ألََمَّت  بِهاَ سَنَةٌ مِنَ السِ نِيَن، فَجَاءَت نِي  فأََع طيَـ تُـهَا عِش 
َ نَـف سِهَا، فَـفَعَلَت  حَتىَّ إِذَا قَدَر تُ عَلَيـ هَا  بَـي نِي  يَ دِيناَرٍ عَلَى أنَ  تَُلَ ِ  وَبَـين 

اَتََ إِلاَّ بِحَقِ هِ  :قاَلَت   تُ مِنَ ال وُقُوعِ . لَا أُحِلُّ لَكَ أنَ  تَـفُضَّ الخ  فَـتَحَرَّج 
ىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ  تُ الذَّهَبَ الَّذِ  ،عَليَـ هَا، فاَن صَرفَ تُ عَنـ هَا وَه   يوَتَـركَ 

هِ  تُـهَا، اللَّهُمَّ إِن  كُن تُ فـَعَل تُ ذَلِكَ اب تِغاَءَ وَج  كَ فاَفـ رجُ  عَنَّا مَا أعَ طيَـ 
رةَُ  ؛نَح نُ فيِه  .فاَنـ فَرَجَتِ الصَّخ 

وقد كانت -فتأمَّل  كيف قضى هذا الرجلُ حاجةَ ابنةَ عمِ هِ 
رفضت الحرامَ قبل ولم توافق عليه إلا مضطرةً حينما جاعت سنةَ 

وتركَ حاجته لوجه الله  -(1)القحط كما في بعض الروايَت الثابتة

                                                           

 .6/506فتح الباري للحافظ ابن حجر:  (1)
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 لأنه أفضَلُهُم؛ المرأة : "وصاحبُ (1)افظ ابنُ حجرتعالى؛ يقول الح
 بِن كذلك كان لمن الله شهد وقد ربه خشية قلبه في كان أنه أفاد

  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ﴿قال:  حيث الجنة له
 إلى الرجل هذا أضاف وقد ]النازعات[، ﴾ فخ فح فج غم غج عم

 القاصر النفع إلى فأضاف للمرأة؛ أعطاه الذي الذهب تركَ  ذلك
 فيه فتكون عمه بنت كانت إنها قال: وقد سيما ولا المتعدي، النفع
 فتكون قحط سنة في كان ذلك أن تقدم أيضا، وقد رحم صلةُ 

 أحرى"اهـ. ذلك إلى الحاجة
وقد لا يستطيع المسلمُ قضاءَ حاجةِ أخيه المسلم، ولكنَّه يعرف 
شخصاً آخرَ يستطيع قضاءها له؛ فإن  دلَّه عليه وقُضيت له 

ته فحينها يكون للدالِ  من الأجر مثلُ أجرِ ذلكَ الْخر، حاج
 إلى رجل جاء: قال الأنصاري  مسعود أبي ففي الحديث: عن

] أي: كلَّت راحلتي فانقطع بي[؛  بي أبُ دعَِ  إني: فقال ، النبي
 أدله أنا الله، رسول يَ: رجل فقال ،عندي! ما: فقال فاحملني،

                                                           

 .6/506فتح الباري للحافظ ابن حجر:  (1)
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 مثل فله خير على دل من : الله رسول فقال يَمله، من على
 .(1)فاعله أجر

 فائدةٌ لطيفة:

وهي عبارةٌ عن نصيحةٍ لمن يبحث عن شخص يقضي له 
بَةَ  ب نُ  سَل مُ  حاجته، قاَلَ   فإَِنَّهُ  بِكَذَّابٍ؛ حَاجَتَكَ  تُـن زلِ   لَا »: قُـتـَيـ 

 قَـو مٍ  عِن دَ  لهَُ  بِرَجُلٍ  وَلَا  بعَِيدَةٌ، وَهِيَ  وَيُـقَر بُِـهَا قَريِبَةٌ، وَهِيَ  يُـب عِدُهَا
لَةً  عَلُ  أُك   أَن   يرُيِدُ  فإَِنَّهُ  أَحم َقَ؛ إِلَى  وَلَا  لِحاَجَتِهِ، وَقاَءً  حَاجَتَكَ  فَـيَج 

فَعَكَ   .(2)!«فَـيَضُّرَّكَ  يَـنـ 
 

* * * 

  

                                                           

 .1893رواه مسلم:  (1)
 .54قضاء الحوائج لأبي بكر ابن أبي الدنيا: ص (2)
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 ُالدعاء: (20

فمن حقِ  الأخ على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب، 
 وبيانُ الثوابِ العظيم المترتبِ عليه؛ فعَن  وقد جاء الترغيب في ذلك 

وَانَ  وَانَ  ب نِ  اللهِ  عَب دِ  وَهُوَ: اب نُ  -صَف   -الدَّر دَاءُ  تَح تَهُ  وكََانَت   صَف 
هُ  فَـلَم   مَن زلِهِِ، في  الدَّر دَاءِ  أَباَ  فَأتََـي تُ  الشَّامَ، قَدِم تُ  قاَلَ:  أَجِد 

تُ  : الدَّر دَاءِ، أمَُّ  وَوَجَد  جَّ  أتَرُيِدُ  فَـقَالَت  ،: فـَقُل تُ  ال عَامَ؟ الحَ   نَـعَم 
 ال مَر ءِ  دَع وَةُ : يَـقُولُ  كَانَ   النَّبيَّ  فإَِنَّ  بَِِير ٍ؛ لنََا اللَََّّ  فاَد عُ : قاَلَت  

لِمِ  رِ  لَأخِيهِ  ال مُس  تَجَابةٌَ، ال غَي بِ  بِظَه   مُوكََّلٌ  مَلَكٌ  رأَ سِهِ  عِن دَ  مُس 
 وَلَكَ  آمِينَ : بِهِ  ال مُوكََّلُ  ال مَلَكُ  قاَلَ  بَِِير ٍ، لَأخِيهِ  دَعَا كُلَّمَا
 .(1)بمثِ لٍ 

 غيبة في فمعناه: الغيب" "بظهر:  : "قوله(2)قال النووي
 هذا ، وقال: "وفياهـالإخلاص" في أبلغ لأنه ؛هِ ر ِ سِ  وفي له المدعو
 من لجماعة دعا ولو الغيب، بظهر المسلم لأخيه الدعاء فضل

                                                           

 .2733رواه مسلم:  (1)
 .17/49شرح النووي على مسلم:  (2)
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 فالظاهر المسلمين لجملة دعا ولو الفضيلة، هذه حصلت المسلمين
يدعو  لنفسه يدعو أن أراد إذا السلف بعض وكان أيضا، حصولها

 مثلها"اهـ. له ويَصل تستجاب لأنها ؛الدعوة بتلك المسلم لأخيه
رٍ  يقَ  وعن أبي بَك   الله في  الأخِ  دَعوةَ  "إنَّ : -يقول-  الصِ دِ 

 .(1)تُستَجابُ"
 

* * * 

  

                                                           

 .624رواه البخاري في الأدب المفرد:  (1)
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 العفو والصفحُ والتَّغاضي عن العثرات: (21

وقد جعل الله تعالى العفوَ عن الناس من صفات أهل الجنة، 
  مم مخ مح مج لي لى لم ﴿قال تعالى: 
 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى
 يي يى يخيم يح  يج هي هى هم
 ]آل عمران[. ﴾ رٰ ذٰ

وُ ( النَّاسِ  عَنِ  وَال عافِينَ : )تَـعَالَى  قال القرطبي: "قَـو لهُُ   عَنِ  ال عَف 
ير ِ، فِع لِ  ضُرُوبِ  أَجَلُّ  النَّاسِ  ن سَانِ  يَجُوزُ  حَي ثُ  الخَ   يَـع فُوَ  أَن   لِحر ِ

تَحَقَّ  مَنِ  وكَُلُّ . حَقُّهُ  يَـتَّجِهُ  وَحَي ثُ   عُفِيَ  فَـقَد   لَهُ  فَـتُركَِت   عُقُوبةًَ  اس 
 .(1)عَن هُ"اهـ

بالعفو عن أصحابه فقال له:  وأمرَ اُلله عز وجلَّ نبيَّه 
 [.159]آل عمران:  ﴾ رٰ ذٰ يي يى﴿

                                                           

 .4/207تفسير القرطبي المعروف بالجامع في أحكام القرآن:  (1)
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بالعفو والصفح؛ فقد سئل الصحابيُّ الجليلُ  ووصفَ نبيَّه 
 اللََِّّ  رَسُولِ  صِفَةِ  عَن   رضي الله عنهماعبدُ الله بن عمرو بن العاص 

  ببِـَع ضِ  التـَّو راَةِ  فِ  لَمَو صُوفٌ  إِنَّهُ  وَاللََِّّ  قاَلَ: أَجَل ، التـَّو راَةِ. في 
 وَنَذِيراً، وَمُبَشِ راً شَاهِدًا أرَ سَل نَاكَ  إِناَّ  النَّبُِّ  أيَّـُهَا يََ  ال قُر آنِ: فِ  صِفَتِهِ 
 بِفَظ ٍ  ليَ سَ  ال مُتـَوكَِ لَ، سَمَّيـ تُكَ  وَرَسُولِى  عَب دِى أنَ تَ  لِلأمُِ يِ يَن، وَحِر زاً

وَاقِ، فِ  سَخَّابٍ  وَلاَ  غَلِيظٍ  وَلاَ  فَعُ  وَلاَ  الَأس   وَلَكِن   السَّيِ ئَةَ  بِالسَّيِ ئَةِ  يَد 
وَيَـغ فِرُ..." يَـع فُو

 .(2)، وفي رواية: "ولكن يعفو ويصفح"(1)
وورد الجزاء بالمغفرة من الله لمن يعفو ويصفح؛ فعن أم المؤمنين 

 قاَلَ  بَـراَءَتي  الْيَتِ في  اللََُّّ  أنَ ـزَلَ  عائشةَ رضي الله عنها قالت:  لَمَّا
رٍ  أبَوُ يقُ  بَك  طَحِ  عَلَى يُـن فِقُ  وكََانَ   الصِ دِ   مِن هُ  لقَِراَبتَِهِ  أثََُثةََ  ب نِ  مِس 

طَحٍ  عَلَى أنُ فِقُ  لاَ  وَفَـق رهِِ: وَاللََِّّ  ئًا مِس   لعَِائِشَةَ  قاَلَ  الَّذِى بَـع دَ  أبََدًا شَيـ 
 اللََُّّ  فَأنَ ـزَلَ  قاَلَ ]وكان ممَّن تكلَّم في عِر ضها رضي الله عنها[ مَا
 تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى﴿

                                                           

 .2125رواه البخاري:  (1)
 .4838المصدر السابق:  (2)
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  كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي  تى تن

رٍ: أبَوُ قاَلَ  [،22]النور: ﴾ لم كي كى كم  إِنِ   وَاللََِّّ  بَـلَى، بَك 
طَحٍ  إِلَى  فَـرَجَعَ  لِى، اللََُّّ  يَـغ فِرَ  أَن   أُحِبُّ   يُـن فِقُ  كَانَ  الَّتِى  النـَّفَقَةَ  مِس 

 .(1) أبََدًا مِن هُ  أنَ زعُِهَا لاَ  وَاللََِّّ  وَقاَلَ: ، عَلَي هِ 
يقُ  إلى نيل هذا الجزاءِ العظيمِ مع  فتأمَّل  كيف بادرَ الصدِ 

يقةِ  أنه يترتبُ عليه العفوُ عمَّن وقعَ في عرضه ونالَ من ابنتهِ الصدِ 
  الطاهرةِ المطهَّرةِ أمِ  المؤمنين رضي الله عنهما وأرضاها.

نَةُ  وقَدِمَ  رُ ِ  أَخِيهِ  اب نِ  عَلَى فَـنـَزَلَ  حُذَي ـفَةَ  ب نِ  حِص نِ  ب نُ  عُيـَيـ   ب نِ  الح 
نيِهِم   الَّذِينَ  النـَّفَرِ  مِنَ  وكََانَ  ، قَـي سٍ   ال قُرَّاءُ  وكََانَ  ، عُمَرُ  يدُ 

 فَـقَالَ . شُبَّاناً  أوَ   كَانوُا كُهُولاً  وَمُشَاوَرَتهِِ  عُمَرَ  مَجَالِسِ  أَص حَابَ 
نَةُ  هٌ  لَكَ  أَخِي، اب نَ  يََ  أَخِيهِ  لِاب نِ  عُيـَيـ  تَأ ذِن   الَأمِيرِ  هَذَا عِن دَ  وَج   فاَس 

تَأ ذِنُ  قاَلَ . عَلَي هِ  لي  تَأ ذَنَ . عَلَي ه لَكَ  سَأَس   عُمَرُ، لَهُ  له فَأذَِنَ  فاَس 
طَّابِ! اب نَ  قاَلَ: هِي يََ  علَي هِ  دَخَلَ  فَـلَمَّا زَ لَ، تُـع طِينَا مَا فَـوَاللََِّّ  الخَ   الج 

نـَنَا تَح كُمُ  وَلاَ  لِ! بَـيـ  : لَهُ  فَـقَالَ  بِهِ، هَمَّ  حَتىَّ  عُمَرُ  فَـغَضِبَ  بِال عَد  رُُّ  الح 
  ئن ئم ئز﴿ : لنَِبِيِ هِ  قاَلَ  تَـعَالَى  اللَََّّ  إِنَّ  ال مُؤ مِنِينَ  أمَِيرَ  يََ 

                                                           

 .4750المصدر السابق:  (1)
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 مِنَ  هَذَا وَإِنَّ  [199]الأعراف:  ﴾بم بز بر ئي ئى
اَهِلِينَ   عِن دَ  وَقَّافاً وكََانَ  عَلَي هِ، تَلَاهَا حِينَ  عُمَرُ  جَاوَزَهَا مَا وَاللََِّّ . الج 

 .(1)اللََِّّ  كِتَابِ 
فَةٍ  يَـو مٍ  ذَاتَ  جَاءَت   جَاريَِـتَهُ  وجاء عن بعض التابعيَن: أَنَّ   بِصَح 

يَافٌ، وَعِن دَهُ  حَارَّةٌ، مَرَقَةٌ  فِيهَا  عَلَي هِ، ال مَرَقَةَ  فَصَبَّتِ  فَـعَثَـرَت   أَض 
:" تَـعَالَى  الله قول استعمل مولاي، يَ: الجارية فقالت فَغضبَ،

" بَـع دَهُ  بماَ اع مَل  : فَـقَالَت  . فَـعَل تُ  قَد  : لَهاَ قاَلَ ". ال غَي ظَ  وَال كاظِمِينَ 
اَريِةَُ  فَـقَالَتِ . عَن كِ  عَفَو تُ  قَد  : فَـقَالَ ". النَّاسِ  عَنِ  وَال عافِينَ  :" الج 

سِنِينَ  يَُِبُّ  وَاللََُّّ  سَن تُ  قَد  فقال: ". ال مُح   ةٌ حُرَّ  فَأنَ تِ  إلِيَ كِ، أَح 
هِ   .(2) تَـعَالَى  اللََِّّ  لِوَج 
 

* * * 

  

                                                           

 .4642رواه البخاري: (1)
 .4/207ينظر: تفسير القرطبي:  (2)
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 الخاتمة:
حقوق المسلم على  على أنَّ  هَ ب ِ ن ـَفي ختام هذا البحث: أودُّ أن أُ 

، ولكن مراعاةً أوردته في هذا البحثجَعته و أخيه المسلم أكثر مما 
 والاكتفاء بما هو المهم والأولىللاختصار حرصت على الانتقاء 

 .-في نظري-منها 
ضعيف المقل، ولابدَّ فيه من خطأ وتقصير وبعد: فهذا جهد ال 

 زلل؛ فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيه من خطأٍ و 
تي لَ وأكللتُ راحِ فمن نفسي والشيطان، وحسبي أني بذلت وسعي 

وهو الهادي إلى أقوم إنجاز هذا العمل، واللهُ وليُّ التوفيق،  سبيلِ في 
 العالمين. والحمد لله ربطريق، 

 

* * * 
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